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مصامة 


ها من أحد من الثقفين إلا ويعرف سيجموند فرويد » وما 
من مقال فى التقد السيمائى أو الأدبى أو التشسكيل إلا ويحاول 
أن يستمين ببعض نفاريات التحليل النفسى ؟ وبالاختصار فإن فرويد 
صار بديبية ثقافية » أو صار أفكاراً عامة يعرفها ويتقنها عامة ٠‏ 
الثقنين . 


وأناكنيرى من بقية الثقزين ‏ عشقت التحليل النفسى 
يرما » إلا أنى عثرت خلال رحلت الءاويلة فيه بأشياء صدمتنى 
بشدة »كا لو كانت نور باهراً غمر بسرى مرة واحدة » ودعاق 
إلى التنكير فى ممنى هذه الفلواهر التماقبة . من ذلك مثلا أن 
الثالبية المثامى من الشتفلين بالتحليل النقسى من اليبود » وأن دور 
النشر للى: تنشر لمن » وتروج لأفكارم يهودية وملا أورد! 
وأمريكا على وجه الخصوص ٠‏ 


ومنها أن هؤلاء الحلين والشتفلين بعلوم النفس النبود » وأن 


غيرثم من الروائيين والكتاب والثعراء البيود » مجاهرون بالإلماد 
عندما تكون القضية قضية مناقشة الاعتقاد الديى عامة » وهم 
يهود غلاة متعصبون عندما تكون القضية مفهوم الببودية على 
مستواها الدينى أو الأثثرو بولوجى أو الاجتاعى أو الاقتصادى ! ! 

وإن الرء ليدهش إزاء هذا التجمع البهودى الضخم داخل 
مدرسة التحليل النفسى » وإننا لنقرأ قائمة طويلة بأسماء للشتركين فى 
جميات ومؤتمرات التحليل النفسى » ولا نمد إلا عدداً قليلا 
لانمصيه أصابع اليد الواحدة من الملماء للسيحيين . . فهناك أمفاء : 
فرويد» وإبراهام » وأدلر » وستكل » وفيريئزى » وريكلين » 
وبوار » وفوريل » وأساجيولى » وكرابيلين ؛ وإيتنجتون» 
وجانيه » وراك » وساخس .. ويكتب إرنست جولز ملا 
على هؤلام ججيماً بأن إحساسهم بيهوديتهم كان إحنايسا لمادا » 
وكان إيتنجتون مثلا أشدم إحساسا بها » لدرجة أنه آثر المبجرة 
سراحة إلى فلسطين (20 » ويمضى جونز فيقول : إنه كان السبيحى 
الوحيد فى الجموعة كلها ». وإنه من طول معاشرته لمؤلاء الحلين 
البهود حفظ عنهم قصصاً يهودية وأمثالا ونكاتا » وصار منهم 


() 'ذقه عومم ,قمعم كه لجو نسم ملل عطاك 
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أوممهم قلي وقالبا » وقد لس جونز بتقسه إحساسهم الرهف 
بيجودبتهم » وإحساس فرويد بها ينوع خاص . 

وهذا الإحساس الخار يبهودية فرويد كان يلون اتجاهاته 
السياسية فتراه يكره الاشترا كية لأنها لا تفرق بين النامن بناء على 
معتقداتهم الجنسية أو أصولم السلالية » ولا تقر الامتياز المنصرى » 
وكان فرويد من غلاة للؤمنين بالتفوق المنصرى » حتى أنهم 
عند ما عابوا عليه الأخذ بنظريات إنكنسون وروبرتسون ميث 
الاجتماعيين » لتخلفها عن الركب العلمى وللستحدثات الاجتاعية » 
أعلن أنه بأخذ بها لأنها تناسب نظارته للاأمور » حتى ولوكات 
امتخلنة علبيا. . 

ويقول فوويد فى كتابه هذا الذى أقدمه اليوم للقراء : « إن 
للبرود فسكرة عالية عن أأنفهم ».وعم يمتقدون أنهم أنبل من غيرمم 
وعلى مستوى أعلى وأكثر تقدما من الآخرين . . » . ويكضى 
فيقول : إن سبب هذا الاعتزاز أنهم يصدقون فى الواقع ما يقولونه 
عن أقسهم من أنهم شمب الله الختار ( ص 186 ) 

ويصف جوز ميول فرويد السياسية أنها ليبرالية » وأنه كان 
يصوث مع الحزب اللييرالى .»كان فرويد ليبراليا لأن اللببرالية فى 


9 


أنسب العتقدات السياسية لاتجاهاته الذهدية » لأنه لم يكن يحد فى 
الانجاهات السياسية فى زمانه ما يمكن أن «وافق ميوله المنصرية 
المهودية » هذه اليول الى تتضح بشكل سافر عند ما تقرأ عن 
دائرة رفاقه وزواره وحوارييه فى لندن » وبعد هربه من أوروباه 
النازية » فلقد كان هناك يبودا لمؤرخ البريطاى اليهودى الشهور» 
وسنيفان زفايج الكاتب اليهودى » ومالينوفسى عالم الأثروبولوجيا 
البهودى ٠‏ وحايم وايزمان الزعيم الصيبوف وأول رئيس 
لإسرائيل . وكان فرويد يباهى بيهوديته » وهو يكتب إلى المهد 
العلى البيودى فى لندن 


(ص ١ه‏ جوز ). 


يفول : « إف أعتز ييبودبتى بفغر» 


وهذا الاععزاز البيودى هو نفسه الذى جمله ينضم إلى جمعية 
بناى بريث » وهى من أ كبر الجعيات اليبودية التثارا فى المالم » 
وأشدها غلوا فى الصيبونية » وقد التحق فرويد باللجعية سنة م1 * 
وظل عضوا بها إلى آخر يوم فى حياته . وكانت الجعية' معروفة 
بميولها الصهيونية ومماداتها الأثمية » وكانت تمارس 'نشاطائها 
المبودية الاجتماعية بطريقة عانية ونشاطاتها السياسية سر . 


وفى مارس سنة 1# قبض عليه النازى واستجوبوه لعضويته 
ااسابقة » وكانوا قد أحرقوا كتب كلها فى برلين فى مابوسنة سجةا» 


0 


وسارع إيد 


إن زميله فى بناى بريث وفى جماعة التحليل النشبى 

٠‏ إلى فلسعلين فى م سبتمير سنة #سة! ليهد للإقامة هناك ؛ وبعدها 
بشبرين سافر إلى هناك للا بد » بمد أن حاول جهده أن يدعو ١‏ 
فرويد لصحبته» وأسس هناك جمعية للتحليل النفبى . 


وإذا جاز لنا أن نستخدم نفس طرق التحليل النشى على 
فرويد » واستعيد نظريته فى التكبوت » وعودته بفمل الظروف 
الستحدئة » وما يمكن أن يدلنا عليه هذا الكبوت من عوامل 
ومشاعر خييثة تفصح من مضمون فرويد وأنجاهاته المنصرية القوية» 
فإن لنا أن نستشهد بهذه الحادثة الى جرت وقائمها عام 152 4 
فى "1 مارس من تلك السنة عقدت الجمية اجنام عاجلا » وآرر 
الأعضاء الفرار أمام النازية » وأعلنوا أن القر الجذيد سيكون حيما 
يكون فرويد » وفورا ارتقع صوت فرويد هادراً ودون تلن 2 
وكآها كان يتكلم من بطن التاريخ أو من اللاشمور أو المو » 
على حد تمبير أبحاب التحليل النشى : « إنه بعد تمطيم العبد ف 
أورشلم على يد تيتوس »طلب الماخام بوحنان بن سكاى الإذن 
بفتح مدرسة فى بابنيه لدراسة التوراة » وحن ستفمل نفس الثىه ؟ 
إننا جميماً معتادون على الاضطهاد » بح تناريخنا وترائنا » وبعضنا 


يحم تجارينا الشخصية 0176 . . قترى هنا أن فرويد يستبر التحليل 
النفسى كالتوراة تران) يهوديا » فان كانوا قد أغلقوا معبده فى 
فيينا » مثلما فطلوا من قبل مع ممبد اليهود فى أورشلم فسيتتح 
مدرسة لتمليمه فى مكان آخر !1 

وإذا كان قوله هذا قد صدر منه مثلما تصدر التكات والكلات 
التلقائية من صاحبها » وتدل على مكنوناته النفسية فى لمظات غير 
ذاميكة » فإن كتابه « مومى وألتوحيد » » والذى رأبت أن 
أترجه « البهودية فى ضوء التحليل النفسى » » لأنه أيمدثى: عن 
تناول موسى والبحث فى التوحيد » وأقرب إلى الدعابة المبودية 
والترويح امفلمة اليبود وعبقربة شعبهم وشموخ معتقداتهم ... كل 
ذلك باستخدام وسائل التحليل النفسى ومصطالحاته لتبريره وتمزيزه » 
بحيث نستطيع أن نمدلى الكتاب عنوان  :‏ التحليل النفنى فى 
خدمة القضية اليبودية » . . .“هذا الكتاب هو عطاء فرويد الواعى 
للقضية الصهيونية » ولقد'استخدم فيه منهج) ونتكتيكا يمد أرق 
الناهج والتتكتيكات للوصول إلى هذا الفرض » عن طريق لوى 
المقائق التاريخية والسير بها إلى نتامج يبودية مخطة ٠‏ وحقى امم 
الكتاب نفسه كان اما عالي) » فوسى ورسالة التوحيد مسألتان 


() جوز س 34 
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للسيحى والسلم ء ناهيك عن اليبودى ؛ لكن الحتوى كأن 
٠ 0‏ وهو يقول إن أسم موسى كان امه مص يا ء 
لأن ابنة فرعون التى انتشلته من للاء ل تكن تعزف المبرية » 
وبشبت ذلك بالدلائل اللغوية » ولكن هل قانى مصرية' الانم 
أن مومى ل يكن عيريا؟؟ .. 


ويستطرد فرويد ذا كرا التشابه بين ديانة أخناتون وبين ألديانة 
للوسوية ؛ ويعدد هذا التشابه فى ظلواهر المتان » وتحوم الثاثيل 
والصوزء وأكل لم الخنزير » وأمم من ذلك كله فى التوحيد . 
ولكن هذا التشابه فى بعض الظواهر الساوكية لا يعنى أن الجوهر 
واحد . ؤلا يمكن أن يكون التوحيد الأخناتوتى هو نفسه التوحيد 
٠‏ الببودى » مثلها لا يمكن أن يكون التوحيد العرنى فى الجاهلية هو 
شه النرحيد الإسلاهى » فمرب الجاهلية كانرا يمبدون الله الأحد», 
وأما الأصنام فهم زلف إلى الله . ٠‏ ومع ذلك فششتان بين التوحيدين !! 

مع ذلك »كا ذ كرت »لم يكن الفصل الأول من الكتاب ‏ 
وهو الذى تناول أشتانا من البعوث حول مومى - هو بيت 
القصيد من الكتاب » إِمما الفصلان الثانى والثالت ها اللمهمان وفيهما 
يباجم فرويد للسيحية مجوما عارماً » ويعقد مقارنات يننْها وبين 
الطقوس الوثنية فى الديانات الطوطمية » معدداً طقوس التناول 


لم 


٠‏ ومفاهم التثايث . . وحاول فرويد أن يطمن الإسلام » ويقول أنه 
نسخة يهودية » ولكنه قبلها يمتذر عن جهله بهذا الوضوع » رغم 
أنه يكتب فيه من بعد وكأنه يتحدث عن شىء يقينى » ويظهر حقده 
المنصرئ بشسكل سافر غندما يضف على اليبودية أسباب المفامة 
والشموخ والسموق » ثم يسلب الإسلام تهذه الصفات » مع أنه 
كا يقول ‏ يملك نفس الصفات السابقة !1 


وفرويد فى مجه على الإسلام يردد ما سبق أن رده 
مستشرقون آخرؤن » ولقد سبق أن تناولم جميما الأستاذ العقاد 
وحال نوالام وأبان عن متاصدم » وليس التشابه بين الديانات 
إن كان هناك نشابه ‏ إلا لأنها تصدر عن أصل واحد» 
وهو الله . ونتكتيك فرؤيد فى إهانة الذيانات الأخرى وإعلاء شأن 
هيانته » وإضفاء الجد واعطلود والمفلمة على ديائته » وتجريح الديانات 
للغايرة » تكتيك ‏ بكل وسائل التعايل النفسى ومناهجه ‏ 
يدل على مراهقة فكرية وطفولة دينية من .باب لمبقى أحسين 
من امبتك - التى يكثر ترديدها الأطفالن . ول أجد فى الكتاب 
اياوز أن نسميه بقواعد لعل يقارن الأديان » أو شتانا من البعوث 
"وانائج/ التى يمسكن استخلاصها بالميبج على منواله . 
ومع ذلك تنبت أهمية ترجة الكتاب » لأنه ثيمد وسيلة رديثة 


فنا 


لتطبيق مناهج عل النفس ونية سيئة -- كا يقول الوجوديون ‏ 
لما يهدف إليه من قصد عنضّرى ء وسبة تاريخية » لأنه إهانة 
للتاريخ وقواعده » ثم هو كشف لعالم كثر الحديث عنه وى مصر 
باذات » وبين اللثقفين » وفى أبهاء الجامعات العربية » ولقد سبق 
أن طلب العهد العامى البهودى فى لندن فن فرويد عدم نشر 
الكتاب » لأنه سيفضح النوايا اليبودية الصهيونية » ولكنه رفض 
ممللا ذلك بعلل فكرية » وكأنها هو ينز كاز مين قد اختص به 
وحده » ولد رفض أن يقرك اللانيا إلا والكتاب منشور » وكأمما 
هو يرفض وداع النان من مسيحيين ومسلمين» إلا بعد أن يعلن 
رأيه فهم بكتابه هذا الذى يصفه لائز ساخس بأنة « وماع 


يستحق 6 (0. 

وكنت أحب أن استطرد فى ذكر أسماء البهود من العلماء 
الكبار الذين تطفح سمافتنا بالإشادة بهم » والذين أرسلوا إلية 
مبلين لليكتاب » لأنه باقة ورد وقصيدة مدح وأغنية ة تت 
بالبهودية وتشيد بها وتلهج بذكرها » ولأنه طلقة تسدد إلى قاوب 
أعدامها » السينعيين على الخصوص ( وإن كان قد مس الإسلام 
مسا فى خمسة سطور ققط) » ولكنى أكتفى بواحد ققط هو أبنشتين 


)١(‏ جوز اس يمه 


عالم النسبية » الذى طاف الولايات التتحدة ليجمع التبرعات لإسرائيل 
سنة 1444 » والذى ظل يتحدث فى إذاءات أمربكا وتلفزيوناتها 
مدة أربع سنوات » داعيا إلى الفنكرة الصهيونية » مؤثرا فى 
سياستها مارجية » ضاغطا على رؤسائها »كن تال وتونع إسرأثيل » 
حتى رأى قومه أن يعرضوا عليه رئاسة دولئبا بعد وفاة حايم 


وابزمان . ولس بستغرب أن .يمجب إينشتين بحجر الرحى فى 
فلسنة فرويد » وهى نظريته فى الكبت والتى أرسل إلية متحدث 
عنبا فى خطابه0) فى إبريل سنة .و1 » ثم ليس بمستفرب أن 
يفصح فرويد » مزار؟ً وتكراراً » عن لاشعوره الدينى وامتلائه 
بالدين اليبودى -- رثم مبجمه على الديانات الأخرى ودعوته 
الفظاهرية إلى الإلماد ‏ فى تشبيبه لنفسه بيوسف ويمومى عليهنا 
السلام » الأول لأنه اشتهر بتفسير الأحلام مقارن بفرويد » وأ كبر 
كتبه هو كثاب تفسير الأحلام » والثاى لأنه رسول المبودية 
مقارث بذرويد سول الملا 'لنفسى * كان فرويد يرى فى بويج 
ماكان يراه موسى فى يشوع » قوسى رأى الأرض الوعودة » 
ولكنه لم يرتدها »» ويشوع هو الذى ارثادها » ولذلك كان فرويد 
يلمع أن يكون يونج هو يشوع العلاج النفنى . 
300 
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والحديث عن فرويد يجرنا <تما إلى قضايا كثيرة مشا بهة:» منها 
قضية أرئر ميلار » وتوماس مان » وفرائزكافتكا » وألبرتو منورافياء 
وجيمس جويس + 
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كان الناس ينظرون إلى ميلار ككاتب يسارى : شأنه شأن 
برغت ول يعرف أحد أنه يهودى إلا عند ما تزوج مارلين 
مونرو المثلة المروفة » وعندئذ سلطت عليه الأضواء » وعندما 
أعيد زواجهما فى العبد الييودى عرف المالم أن ميلر يبودى » 
وعندما استجوبوه أمام لجنة الكوتجرس فى ١؟‏ ونيو سنة 1885 
أقر أنه لم يدرج اسمه قط ضمن أعضاء الحزب الشيوعى الأمريكى » 
وأنه رفض عحاولات الحزن استدراجه إلى صفوفه . . وغندها 
قتط أحرك خصومه وأصدقاؤه اننا كتيك الذى اتيمه لينال الشمررة 
والمتلوة . كان بين المهود يهوديا » وبين غير البيود يساريا . 
وكانت اليهودية إنحيازا » يننا كانت آَرَاوْه العلنة يسا 
على أقل تقدير » وعندما وثثق زواجه أمام الحاخام عرف اتحميازه 
وبانت يبوديته وظهر تدينه .. ويصف دئيس ويلائدلا) وضع ميللر 
فيقول : « إن ماتيو أرنولد لو قدرله أن يفسر تعليمية كتابات 


لل مهم بعملتاير 


ميلار » اوصفها بأنها دليل على العبرائية أ كثر منها سمة من مات 
الهللينية » » ولذلك قند كرمته الجامعة العبرية فى أدرشلم , 
سنة 1868 ومنحته وسامها . 


ويجمع النقاد على أن مسرحيته « مشهد من المسر © تحليل 
اته انلاصة » وهو بريد أن يوفق بين اعتناقه الليبرالية وبين 
حياته'فى مجتمع رأسمالى أمريكى * وبين يروديته وبين الجتيع 
السيحى الأ.ريكى » وبين صهيونيته وبين ولائه لأمريكاء ولذلك 
يقول إنه يدعو إلى أن يعيش المالمفى « ولاه » » وهى الدبنة 
بالءنى اليونائى القديم » الذى كانت تعيش فيه كل مديئة مستقلة 
داخل الجتمع » ومع ذلك فهى وحدة داخل السكل » والدينة تنليم 
قبلى قديم يعرف فيه الأعضاء بعضهم البعض شخميا » لأنهم 
محدودون عدديا » ويدرك فيها الأعضاء أنهم لن ينجحوا شخصياً 
إلا بنجاح الدينة ككل . وفى سنة 1401 نشرت له قصة قصيرة 
بمنوان « )عا ه »نما )1 واء وعى عن صديقين ‏ أبيللو 
أمريكيين » وفببا يبحث أبيللو عن أجداده الإيطاليين 
فى إيطاليا ء أو حتى عن قبورم » ولا يساعده برنشتين فى ذلك إلا 
لانبياره بالشروع لأنه يبحث عن أصوله . وفى إيطاليا يدلفان إلى 
ماهم وبقدم رجل جوز ليجلس واضما أمامه لفافة هدوم » وعندما 
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يهم مغادراً يصبحبرنشتين اليبودى : « فين . . . إنه يوودى » ! 

ويصف ميللر صوته فيقول : « وكانت هناك نفمة انتصار » 
ونسمة جديدة من الثقة » وتمال فى وجهه وصوته »كا لو كان هو 
الآن » ولأول مرة » الذى يقوم بهذه للبمة السرية » وأنه قد صار 
فى موطنه . 

واستدار فينى ناحية الرجل وسأل : لماذا ؟ 

وقال برنشتين : « الطريقة التى ياف بها الثفافة . إنها نفس 
الطريقة التى يلف بها ألى اللفافة » وجدى ... لا أحد آخر يمكن 
أن يكون رقي وحانياً على اللفائف . إنه يوودى يلف لنافته» . 

إن أبيلاو » اللهاجر الإيطالى » يمثر على « مدينته » فى إيطاليا : 
بحس فيها الاتماء» وبر نشتين بحس بمدينته كذيك » ومحس ,الاتناء 
بغيره من اليبود ... إن إتتات يهودى !... 


وميار فى « مشهد من الجسر » بحس أنه قد خان حتى الآن 
يهوديته » واذلك فهو يكتب من الآن عن أبطال يبود عفهوم 
يهودى » وهذا هو النهوم الجديد عن الدراما الذى تماول أن 
يروج ل فى مقاله بمنوان « حول السرحيات الأجماعية » » 
لينكتب عن خصوصيات يهودية دون أن يباجم من قبل النقاد 


(م؟ - موس والتوحيد) 1 


لمهوديته » بحجة أن البهود واليبودية وحدات أو مدن تضمها 
الوحدات الأكير » وأنه لا تعارض فى خدمة السيدين : المهود 
وللسينحيين » أو إسراثيل وأمريكا » فاليبود وحدة داخل الجتمم 
السيحى » وإسرائيل وحدة أو مدينة داغل الدولة الأمريكية . 
** » 

وقضية فرائز كافكا مثل آخر على التضامن المهودى والدعاية 
الببردية » وما يمكن أن تسنه للمالم من طرز أدبية . إن الهودية 
العالية مهى كريستيان ديور الأدب العالى . ومايروج له النقاد اليوود 
ودور النشر اليهودية وتمليه إملا؛ على العالم» يأخذه المالم يبعش 
الرفض » ولكنه رفض يسمخ بدخول الفط الأدبى ساحة الأدب 
العالى المترف به. 

وف قضية « فرائز كافكا » تمد الناقد البيردى « ماكن 
برود » يكتبث عن كافكا حتى قبل أن تظهر لكافكا قصص فى 
الصحف اليومية » ويختاركافنكا كأحسن القصاصين » حتى من 
قبل أن ينشر أحد له أو يسع به أحد » ماما يا حدث مع الثتاعر 
الإسرائيل مجنون » الذى لم :يسيع به أحد حتى فى إمسرائيل نفسها » 
ومع ذلك منحته هنة توبل جائزتها . 

ومو تكافكاء وتنشرله قصصص غي ركاملة » يختلف الناشرون أبما 
اختلاف حول ترتيب أبواهاء ومع ذلك تظل دور النشر المبودية تروج 
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لماء حت يقع للثقفون فى أحابيلهم ويحتفون بها كأنماط أدبية عالية . 
ومن أغرب القضايا الأدببة الى روجت لا الدعاية الجبودية 
التفسيرات التى دارت حول كتب كانكا . وكافكا يهودى 
متعصب ليهوديته » ومتدين لأقصى حدودالتدين » وظل بقية حياته 
يدرس اللثة المبرية ويؤم حاضرات حول التالود ( كتاب اليبوة 
الثائى بعد التوراة ) فى الدرسة المبودية العليا فى براغ(0) » ولم يكن 
يزامل أو يتكتب أو يعاثشر إلا المبود . وكانت كثاباته التأملية 
ثانوية : وقصصه التامة قصيرة وضعيفة ال كيب ومثة البناء » ومع 
ذلك نال شهرة واسعة بسبب الدعاية » ويسيب أبطاله المهود 
وموضوعاته اليهودية من التوراة . مكذا كانت قصته « وصف 
مراع »سحول منهوم المكة والاستقرار » وقصته « الحم » عن 
قندان الإعان بالدين » وقصته « تحول » حل مرزعج عن الإنسائية 
شبيه بقصة أيوب الننى . وقمة القامة . . . والحاكة . . . كلها 
قصص من التوراة » وعن الدبن والفاهيم الدينية الببودية» ولا تفسير 
آخر لها سوى ذلك » ومع ذلك تقد أرى وأزبد القاد حول ممائيا 
إلا هذا للنى الدبيى الميودى . 1 


,ة الذى لا ببارى هو « توماس 


13 برل سه طح لسر :كلما 


مان » » والحديث فى جدارة مان واستحقاقه +ائزة نوبل لاينتهى » 
وقصة عزفه على وترين » الأمانى والأمريكى قصة مبتذلة » وحكاية 
تأبيده الاأحزاب المينية ثم تخليه عنها » ومراجعه لأوروبا ثم 
ارتداده إليها » ومقالاته عن الصهيونية وإسرائيل والتضامن 
الههودى أمور يعرقها القامى والداى » والأهم من ذل ككله ملكته 
الأدبية التىلم يستطع ناقد واحد أن يؤيدها تأبيداً غير مشكوك فيه » 
ققصصه مبتذلة ركيكة مهلهلة » ومع ذلك » ولأنه يوودى واتتبازى 
نشيط » استطاع أن يفرض نمطه الأدبى على دنيا الأدب » وبنضل 
دعاية الصحف والإذاعات المبودية 29 , 
ولمل صنو «مان» فى ذلك الكاتب المتفلسف هربرت ما ركاس 
مسسعولة :»د11 الذى أقام لننسه مركرا بوسطا بي نكل الفلسفات 
ينقدها جميماً » ويأخذ منبا جميماً » ويكسب الال والشورة » ويدعو 
لنفسه ولإسرائيل » ويحاول أن ينالط بموقف وسط بين العرب 
وإسرائيل » ولكنه الوسط الذى يعطى إسرائيل ويضع العرب 
شمن النفوذ الإسرائيل . 


> #»*» 
وقضية مورافيا وكتبه كأعاط أدبية مشبورة » شبرتها أ كبر 
من قيمتها » والسبب أن الكانب يهودى ؛ وبممكم التضامن 

(1) .82 عهدم عالط؟ س«عملمة ؛ ممعلا عمسمط1 


* 


المبودى » لابد أن ينال الشهرة ويفرض فرضا ‏ رت أنه يكتب ميلو 
دراما » ولا يحسن نسج قاش قصصه . ولاحيكة أطرافها .. وهو 
يمينى يغالى فى يمينيته » ولا يعترف بالمال إلا فى بعض قصص كتبها 
عندما أراد ركوب من الد اليسارى فى إيطاليا » وكتبه تبين عن 
ضآلة ثقافته ومحدوديتها والتزامه السبق وميله إلى اللوضوعات 
الصحفية وضحالة شخصياته . وعندما نتسامل : كيف إذن نال 
الشيرة ؟ لا ند إلا جواباً واحداً هن : جواز المرور : يهوديته . 

تلك اليهودية التى من أجلها أي نالت قصة جيمس جويس 
« بوليسيس » شبرتها وجدها بسبب شخصية بطلها' « بلوم » 
البيودى الجرى الهاجر إلى إيرلندة » والنفصل عن قومه؛ والمنمزل 
عن أسرته . وفيه يضم « جويس »كل أزمة العصركا يقولون . 
وابن جنسه هزرائيل يقول إن الناس تنشأ فى الدن وليس ينها 
إلا السعى وراء الكسب . أنهم لا يتماونون » ولكنهم بميشون 
جزراً معزولة عن بعشبا البعض » لايهنها إلا البال . . 

وبلوم يعيش معزولا عزلة مضاعفة » بل عزلة مضاعفة ثلاث , 
هرات : مرة باليلاد بعيداً عن إسرائيل الوطن الأم » حيث اليهود 


ومرة فى عزلة عن أسرته .وييته » حيث هجرته زوجته 


يره ؛ وهربت ابنته ؛ ومات ابنه » وانتحر أبوه .. ومرة 


لف 


وهو يعيش حياته اليومية 'بركل وتنُساء معاملته » لأنه يهودى » 
وتفرض عليه الوحدة . ومع ذلك فبلوم يمتلك فضائل أخلاقبة تباعد 
ينه مرة أخرى وبين الناس * فهو عطوف وحليم وشجاع وعاهل 
ومنسامح » وهو دائم يلق بحبال المودة إلى الناس © إلى الجزر 
الأخرى » ليصل مايينه ويننهم . ولكنهم يقطمون حباله فيصر : 
«لافائدة . القوة والكراهية ها التاريخ .. هذه ليست حياة تصلح 
لارجال والنساء . حياة ملؤها الإعانة والكراهية . وكل واحد 
بعرف أن الحياة المقيقية » هى السكس » . . وهو يدافع عن نفسه 
فيقول : « إن المسيح الذى تحبونه يهودى .. » وهو يقف هو 
نفسه كالسييح مصلوباً يصرخ : « ايل ٠.1‏ ايل 6 .. ثم يرد على 
نفسه: « أى » أدوناى » ! وجويس . . يريد أن يقول إن مسيح 
القرن المشرين هو اليهودى : عو 
من أجل ذلك عمد جويسضمن المبود وروجت له الببوديةولاقت 
كتبه التأبيد . وليس الإعجاب بيوليسيس من قبل مثقفينا إلا من 
قبيل مايسمونه فى الإتجليزية «سنوبيزم» . . أوالتقليد من جهل !! 
وبمد . . قندكانت هذه ممالة أردت بها اير . .. وكلة 
أردت بها وجهالحق ... والسلام © 


المفتى 
ملفل 
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الجزء الأولت 
مو سى ''“مصرى 
إنه لمسل لابمكن الاستخفاف به » أن فتكر نسبة إنسان إلى 
شمب ينى عليه ويمده أعفم أبنائه » وخاصة إذا كان المتوفر على 
هذا العمل أحد أبناء هذا الشمب"؟ : وعلى كل فلن أدع لأى 


)١(‏ مومى هو النى مومى عليه السلام » تقول التوراة اليهودية أنه وجد فى نموا 
القرن الثالك عسر قبل ميلاد البيح » وتجيم كتب الدين اليهودية على أن اسم 
أبيه هو “مران واسم أمه يوشبيد » وتقول الأسطورة أن ميلاده جاء فى وفث 
اشطلهاد فرعون لأبناء اليهود سيب النذير اذى حله الكبئة إليسه من أن تهايته 
استجىء على يد أحد ها ومن ثم تضعه أمه فى سلة من بوس وثلقيه 
فى الذيل حيث تستحم إبنة فرعون الت تشفق عليه وتتبناه وتسميه موسى ( النن ) . 


2(؟) يثير فرويد مؤاف الكتاب إلى نقنه كيهودى ٠‏ والواقع أن فرويد له 
أن يتحدث عن مومى ويزى فيه ما براه » ولنا أيضاً أن نرى فى مومى عليه السلام. 
رأيا عالقا , فكلانا له دينه وممتقدهء ورأى فرويد هنا يهمنا لأنه رأى الثقفين م 


ينا 


اعتبار أن يؤثر على فأتمتى الحقيقة جانبا » إيثاراً للصلحة قومية 


>ت اليهود فى اليهودية وأسولها الفسكرية » ولوف ثرى أن مومى لا بيهم فرويد 
بوصفه نبي بقدر ما يهمه كداعية قومية » فهو يرى فى مومى مثلما ربرى الإيطاليون 
فى ما تزينى ثلا وغيره من ية فى البلاد الختلفة . 


أوفرويد هو اذى أنام العطيل التقسى » وجاء ميلاده من أبوين بهودين 

0 عورافيا 3 مابو سنة 1816 م وعاش من سن أدبع سنوات إلى 
وكان شديد الفرام بالفلفة والتاريغ وهو طالب » وأحب 
دارون وترجم إلى الأمانية أحد أجزاء الجلد الشخم الذى حوى كتابات الفكر 
الاتتصادى الاجتاعى الاتجايزى الأشهر « جون ستيوارت ميل » . وأيجب 
بالسكيمياه ولسكنه لم بيرز فيها فتحول عنها إلى الفسيولوجيا والتشريع ٠»‏ ول يثره 
ب العلاجى لالب وفضل عليه جابه العدى الغلرى » واشتفل لمدد من | 
«ممل الدكتور « فون بروك » ثم النحق بالصحات النفسية وتتادذ على «ميزت» 
أستاذ تريح المخ » وترر الزواج ولم تعفه ظروفه لمالية على ذاك فترك البحث 
العلدى ومارس ملب الأعصاب» وقرأ أن أحد الفرنسيين ويدعى 8 جان شاركره 
(يهودى أيضاً) يقوم بيحوث رائمة على عرض المستيريا » ظارتحل إلى باريس ؛ ولكنه 
ل يتأثر بشاركره بقدر ما تأثر بجوزيف بروير »نهنا الطلبيب الفسرى الذى 
قس عليسه تبربة مثيرة له فى علاج أععراش المستيربا بالتنويم الغنطيسى حيث يتذكر 
اللريض أسباب مرضه أثناء تنوقه » ونر فرويد وبروبر بحوثهما مما سئة 1446 
وأمللقا على الكتاب « دراسات ف المتيريا #أمعادرا ععطن معتلساة وكان 
هذا التكتاب هو نقعلة البذاية لا أأسمى فيا بعد بعلم التسليل التقس .ر 

وطور فرويد العلاج بالتتويم مله علابا يشترط صحو الريش الام ووعيه 
الكامل مستخدما « منهج التدائى المر » وساعده ذاك على عزل ودراسة طاهرة 
القاومة الى يقاوم بها الريض قضح تباريه المكبوتة » وظاهرة تمول عواماف 
المريش إلى الطبيب ننسه ء وظل هذان العنصران منذ ذلك الوقت فكرتين 
«ركزيتين تدور حولها منامج العلاج بالتعليل التفسى , ويمد التحول من العلاج ست 
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مدماة . وبالإضافة إلى ذلك فإن توضيح المقائق الجردة للنشكلة 
قد يعمق بصيرتنا داخل الوقف الذى تتملق به هذه المقائق . 


وينتمى الإنسان مومى » محرر الشعب المهودى ».والذى أعطاه 
دينه وشرائعه » إلى عصر موغل فى البعد » ما يمملنا تتساءل أول 


ع بالتنويم إلى العلاج بالتداعى الحر تاريعاً حققياً اتحليل النفسى وبدأ فرويد منذ 
سئة 1440 ير تجاربه على نقسه ويدرس عملياته العقلية اللاشمورية . وهذا الهج 
الذى طبقه لا يمسكن أن عارسه أى إنان » بل هو منهج فاصر فى الواقم على 
قلة فليلة جداً » وبمى منهج التطيل التاتى » وهو الهج الذى تطور 
فيا بعد » وصار يقضى بأن مضع كل علل تقسى اتحليل من قبل علل تقسى 


عرب . وتتزابط فى أال فرويد الجوائب الكليكية والنظرية والفنبة » 
وأدى ذاك إلى تقدم جذرى فى فهم المساب والمصار والاتمراف والمقل الطبينى 
كناك . وتتلخس كثوف فرويد فى هذه التقاط ( ١‏ ) الأثر الديناى الممليات 
اللاشعورية على الشعور والمركة (١‏ ؟ ) الدور للركزى اصصراع المقل ف علم 
الأمراض ‏ وكذاك فى التطور الطبيعى -- وكان التعمق فى الوسائل اليكاتيكية 
التلقة الى يلجأ إلبها القرد والق يستبمد عن طريقها اميول الفريئزية من الشعور 
والمرركة ( ؟ فى النكيت ) » أو الى يمدل اع لبو 1 


الدواقع ال يزية لمن والمدوان ) ٠‏ ( : وأخس هذه النقاط وجوه 
وأهمية المنيا 

وأول كتاب ضبق أسهم فى عل تقس الشخصيات الوية هو كتابهق 
ا« تشير الأحلام » » وهو ينه أعلم كه ططبة ٠‏ واللدير بالذكر 
أه ترجم إلى العريية وتوفر على ترجته دكتور فاشل هو الدكتور مفوان 
(دار الممارف) فرويد بدراسات فى شن الميادين وفى الأدب والديانات ٠‏ 
ويعتر هذا الكتاب الذى تقدمه هنا آخر أكتبه فى تطبيق منهج التطيل حد 


7 


مانتساءل : هل هذه الشخصية شخصية تاريخية أم أنها شخصية 
أسطورية ؟ وإذا كان موسى قد عاش » قن دكان الزمن الذى احتواه 
هو القرن الثالث عشر أو الرابع عشر قبل اليلاد . وليس لدينا 
ما يتحدث عن مومى إلا ما ورد عنه ف التوراة وتراث المهبود 
التكتوب . ورثم أن القرار اذى يحسم هذه السألة سينقضه اليقين 
التاريخى.النهائى » إلا أن الغالبية المظهى من الؤرخين قد أعلنوا 


> النفسى . ونم أعمال فرويد بالجرأة الفريدة » فهو قد طرق ميادين ل 
يسذلها أحد من تبله ء وظلت ذاكرئه وقدرته الإبداعية كا مى ء حت مرش 
السرطان الحبيث الذى الحترمه وهو فى الابمة والستين نما اشطره إلى 
اسلاصال زوره . وثلاحظ أنه كتب « مومى والتوحيد » وعمره تمانون سئة» 
واستخدم فى هذا الكعاب أستاذيته الكاملة فى منهج التحليل النفسى وثقائتهم 
الفزيرة بالأساطير لدى الشعوب وممرفته المميقة بالتاريخ القدرم . 


ولقد ووجهت كشوف فرويد وخاصة فى الأنسية لدى الأطنال .نذ أول لمظلة 

ان الشديدة وسوء الثه, والخرية وسوء الاستخدام » ولم تدهش تلك 
المعارضة فرويد لأنه عرك من الملاج بالتسليل التقنى مبدأ المقاومة . وكان 
التحايل “النفسى بطيئا ء ورغم أن فرويد كان مل لقب أستاذء إلا أن 
جامعة فينا لم منحه أبدا هذا الاقب ء ولم تنتعمر أفكاره إلا فى السئوات الأخيرة 
من حياته » وبتأثير اثقالها إلى الولايات التحدة » و سئة 15*.٠‏ من 
جوته » وانتخب سنة 41 عضواً بالجمية لللكية . 


الاعثراف 


واشتغل فرويد لدة عير سنوات وحده فى ميدان التسلبلالتفى » 
وفى نمو سنة 141 انظم إليه عدد من زملائه الذين قرروا الاحباع سنة 
44 فى أول مؤتمر لاتسليل التفنى » وبعدها بعاميل تأسست الجمية الدولية بس 


فا 


رأيهم بما يفيد أن مومى قد عاش فملاً » وأن اكروج من مصر 
الذى قاده قد وقع فعلا . وظل الاعتقاد السائد عن حت » أن التاريج 
الأخير لشمب إسرائيل لايمسكن فهمه إذا لم نصادق على أن موسى 
والمروج ( من مصر ) واقعتان تاريخيتان . 


والعم ايوم صار أ كثر حذراً » ولتكنه يعامل التراث يقسامح 
أ كثر مما كان فى الأيام المبسكرة للبحث العلى . 


ع اتسليل النفمى . وتزوج فرويد من اليهودية «ارنا ينايز سنة 1443 وأتجب 
ستة أطلفال كان أصغرس العلبيبة المشهورة « أنا فرويد » الى عرفت ببحوثها 
اللنغيضة فى على نفس الأطفال . وفى نة 1568 بعد قيام النازية فى ألنيا وشمها 
لانسا هرب فر ويد إلى لندن خوة من الاشطهاد » وماث هناك فى ؟؟ سيتمير 
اسئة 1464 بالسمرطان . ولمل أعظم الكنب الى تناولت فرويد هو كناب أرنست 
جور "لسعم”! لمسسودلة زه عملا فهه وكنة 206 (لى ثلاث علدات 
اسنة 1946 س اسئة 1960 ) ٠‏ 


ولكن ما هو التليل الى الذى يردد هنا كثياً فى هدا الكتاب ؛ والقى 


يدور حول كشوفه ؟ 


قننا إن الطبيب الُسوى جوزيف بروير ( 5لها  1١50‏ ) اكندف طريقة 
البحث عن أسباب الهتيييا خلال تنوم الريش مفتطينيا . وكان ذلك قبل 
أن يثشر « شاركره » « ف ثهما فى أصول 
الأعراض الستيرية ٠‏ واستقاد قروب : 
يمني التدائى المر وأطلق على الل اجُديد اسم « التطليل التقنى > , وصار للاسم 
الجديد على مر الوقت «منبان : (1) أنه منهج خاس لملاج الاشطرابات العمبية . 
() أنه عل السلبات العقلية اللاشعورية 2 ١‏ أوهر دعم تنى الأعماق 6٠س‏ 


إن 


ول ما يانت النظر فى شخص موسى هو اسمه . وهو بكتب 
«ملا» . ولنا أن نقساءل من أين أ الاسم ؟ 
+ وكاهو معروف أن قصة الاسر كا ترد فى الفصل الثاق 
من سفر الفروج تجيب على السؤال ٠‏ وتم من القمة أن الأميرة 
اأصربة التى أنقذت الطفل من ماء النيل أعطته اسمه : « فلاف 
التقطته من الماء » يصير اسمه « موشيه » عمنى لقيط الماء . وهذا هق 
التنسير الاقوى ( للاسم ) + لكن الواضح أن هذا التفسير غير 


مناسب . ويقول أحد الكتاب فى له " «منهنا نفس » 
معاعمالسل : متامعلا يأكد عيش ععماعجتي للمه لايعلا برط للماصسمق 
إللئلال ماعل 


و الأصار» ويعزم تطبيق اتيج دربة 
ءن أعقد الملانات الإنائية؛ ونتونف 
محل اللاشعورية » ولسكن خلال ذاك تعرش المملية «قاوماث داء 
فى عقل الريس . ويرى التحليل النفمى المياة العقلية من ثلاثة جوائب : الدينالى 
والاقتصادى والعلبوغراق - ويستمد اليل اللفنى من الإانب الدينالى كل العملياث 
لبقا اتيج التسليل 
الفى : الفراكز الثى ممى « غرائز الأنا » » وتهدف إلى المفاظ على الذاث » 
و « غرائر الوشوخ » الى تن بالمالم الخارجى . وبتسطيل هذين النوعين من 
الغرائز نهد أنهما فيان بدورما غرائز أعمق ما : (1) غريزة الأيروس أوالحب . 
(1) غريزة الساناتوس أو التدمي النى تؤدى إلى تحلل كلل حى . وف التعليبل 
النفسى تسمى قوة الأبروس باسم البيدو ( العلاقة العووية) ٠‏ , 535 


الا 


التوراة للاسم « هو الذى التقط من اللاء » تفسير 
شمبى لغوى » ولكن صيفة اس “الفاعل من الاسم ( واسم موشيه 
لا بمنى على الأ "كث إلا ف الذى باتقط » ) لاتتفق مع هذا الضير. 
ويمكن تأبيد هذا الرأى بحجتين أخربين : الأولى بأنه من السخف 
أن فقسب إلى أميرة مصرية معرفة انة المبرءة » والثانية بأنه 
' فى الغالب أن الماء الذى انتشل منه الطفل لم يكن هو ماء النيل . 


أالراع 6 لم اأهاز امف نل 
أن باحل اشباء ثته . وأن يمع أحباناً ولفترة 


إلى الجياز المقلى على أنه جماز 

ن من « الوه 6 
اقم "فر يزية + والأنا ٠‏ وهو القشمرة السطلحية من الهو الى يمبيبها 
امام الخارجى ٠‏ والأئا الأعلى الذى ينمو من الحو ويسيطر على الأنا 
إواجر الى من شأتها كبت الفرائز . والعملبات النفسية فى الحو 
٠‏ بينا الشمور هو وظيفة القعمرة العليا من الأنا النى تختس 


وهنا بنبغى أن توه علحوظتين : (1) أن هذه الأفكار العامة تماماً والانراشاث ع 


لها 


ومن ناحية أخرى » ققد اقترح كثير من الناس من زمن 
طويل أن يكون الم مومى اسما مثتقًاً من اللغة للصرية » ويدلا 
من أن أسرد كل أسماء للؤلنين الذين أعربوا عن هذا الرأى» 
سأقتبس فقرة من كتاب ظهر حديئا للاؤرخ بريستيد » 
قصو5 وامعمطامعة عماعولاه لعولا سعلة بععمعاعمن0 إن منسوط ع ). 
5 م ,34 وهو صاحب كتاب « ثار بخ مصر دامجم" )م مملكاالة 
ويعد من اللكعب التى يرج إلمبا . يقول « بريسقيد 


> السبفة لايقوم عليها التسليل الفسى» ولكنها تتاا مستساءثة وتائلة المراجمة . 
أ التسليا الى فينينن على ملاحظة وهام المياة الطلية » ولهفا اليب تقنه نان 
:8 تمر . ( ؟ ) أنه لا ساجة إلى 
2 أن يتحول التحليل. لى النفى القن كان ألا محاوله اتفسير الظاواهر المقلية. 
الرشية إلى على #س احياة المقلية السوية ٠‏ ولمل ما بيرر ذاك اكتداف أن 
الأحلام وسقطات الاسان التى يترد فيها الأسوباء من الناس تتبع نفس الوسائل 
اليكايكية انى تتبعها الأعراض المصابية ٠‏ ويقوم الجانب النلرى لاتحايل النفى 
على الإترار بثلاث مسائل : (1) الاعتراف بالسكيت . (2) والاعراف 'بأسمية 
الترائز المنسية . (5) والاعنراف بالتحول ٠‏ 
وهناك قوة فى المقل ماري عمل الرقيب وتستيعد وتلكبت كلل الرغبات الت 
بصديها مدت لام ٠‏ وعندا يحاول الحلل اتفسى رفعها إلى السطلح وتذكرها 
عن جديد فانه يثير مقاومة » وهذه الرغبات لاتتجع دام علية مبتيا + وتلاهر 
فى شسكل حرف وتخرج إلى اسطح عن ريق جانى وتشكل فى هذه لا 
الأعرائى العصابية . 


ون فر 
فى كل عراصم أوروء. 
هذا اسكباب ول المورتال الدولى اتحليل 
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« من للهم لللاحظة أن اسم مومى هو اسم مصرى » وهو 
ليس إلا التكلمة اللصرية « موسى .هه » » والتى تعنى « طفلا » » 
وم اختصار للاسم الكون من شقين مثل « أمون موسى »» أى 
« طفل أمون » ».أو « بتاح موسى » ؛ أى « طفل باح 6ع 
ومُذه الأشكال بدورها اختصارات للشكل الكامل الذى يمنى أن 
« أمون قد أنجب طفلا »» أو أن « بتاح قد أتمب طفلا» . والاسم 
الختصر « موسى » أى طفل » صار من وقت مبكر شكلا مريي 
سهلا للاسم العوق الكامل + ولين اسم 8 موسى © مدني 
« طفل » » سما غير شائع فى الآثار للصربة » ولاشك أن والد 
موسى أطلق على ابنه امم يسبقه ويضاء ؛ وهو اسم أحد 
الآلمة الصرية مثل أمون أو بتاح . ولكن هذا الاسم الإلى سقط 
تدريجيا مع الاستمال » حتى اققصر اسم الولد على اسم ٠‏ موسى 6 
« هدهل » . ( أضيف المرف الأخير 5 إلى الاسم قصار *مههة عند 
ترجمة الاسم إلى اليونانية فى المهد القديم » ولكن الحرف غير 
ة المبرية حيث نكتبه «طهه» ( أى موشيه ) . 


موجود فى ١‏ 
وأنا أخذت هذه الفقرة حرفيا من كتاب بريتيد » ومستعد تاما 
للإسهام فى تحمل مسئولية ما أوردته من تفاصيل ويدعشنى مم 
ذلك أن « بريسنيد » وهو يسرد أسماء لها صلة ببعضها البعض قد مر 
مروراً فى قائمة أسهاء النوك امصريين على الأسماء التى تتشابه فى 


3 


مداولاتها الدينية مثل «أح ‏ موسئ» (أحمس) » و «توت- موسى» 
( تحختمس )4 و 8 رع ب موسى"» ( رميس ) . 

وكان اللتوقع أن يستنتج واحد من الؤلنين الكثيرين الذين 
تبينوا أن اسم موسى هو اسم مصرى » أن من يحمل امما مصريا 
كان مصريا هو نفسه » أو أن يقول على الأقل باحتمال ذلك . ونحن 
لا نمس ف العصر المديث بأى ارتباك عندما نستخلص استنتاجا 
كهذا ع مع أن الإنسان فى هذه الأيام يبل اسمين وليس امما 
واحدا » ومع أن تغيير الاسم أو | كتسابه فى ظروفٌ جديدة شىء 
لايمكن استبعاده . 

وهذه الإحالة من الاسم إلى المنصر تنكون أ كثر رجحانا 
فيا يتعلق بالمصور المبسكرة والبدائية » وه فعلا.قاطمة فى ذلك . 
ومع ذلك » وف أغلب قللى » فإنه لا بوجد مؤرخ واحد قد خلص 
إلى هذة النتيجة فيا يتعلق بحالة موسى» ولاحتى واحداً من هؤلاء » 
مثل بريستيد » الذدين لم الاستعداد على افتراض أن موسى 3 كان 
عالما بكل حكمة المصريين 206 

ويككن أن تخمن الأسباب الى منمتهم من التوصيل إلى هذا 
الاستنتاج » فاريما كانت للنكتاب القدس عندم رهبة عظيمة » 


إللق 4 .8 رمعمهاء مده [ه معهه ع1 


نذا 


ولرجا استمظدوا أن يتخيلوا أن الإنسان موسى يمكن أن يكون 
شيف آخر سوى أنه عبرائى . وعلى أى حال فإن ما حدث كان 
كالآى : أن الإقرار بأن اسم موسى هو اسم مصرى لم يكن عاملا 
فى الم على أصل الإنسان موسى » وأن أحدا م يستنعج شيا + 
ا هذا الإقرار . فإن كان السؤال عن ة, 
الإنسان 1 له أهميته » فإن من الواجب أن 'رحب بأية مادة 
2 أن تفيد ق الإجابة عليه . 

وهذا ما يحاوله يمثى الصغير » وما يسهم به فى تطبيق التحليل 
النفسى فى هذا الال » ومن ثم فإن النتانم التى سأتوصل إليبا فى 
نتائج نهم فط أقلية من القسراء الفذين لهم دراية بالنعاق التحليلى » 
ولديهم الاستمداد لتذوق تانج هذا التحليل. وإى لآمل أن يكون 
لهذا البحث عندم بعض المنى . 


هذا 


ويتناول موضوم ماب أوتو رانك *مهظ 0100 الذى وضعه 
سنة 1608 ؛ وقت أن كان ما بزال نحت تأثير تعاليبى » والمعنون 
«مللعط عمل ممصم عمة دما عمطايلة +06 6ع والذى تشره بوحىر 
”'؛ واقمة ه أ نكل الشموب التحضرة الكبرى تقريبا فد نجت 


)00( 0 0 3 عمس مامه معلتفم رمه عه ومالسلمة 
5 116 الاقم 
نب مراك واحنا الم 


بن أفكار 


*رع عون واليجيم) 


فى وقت مبكر أساطير تدور حول » وتعظم بالشعر» أأبطالها وملركها 
وأمراءها ومؤسسى دياناتها وأسرها الالكة وأمبراطورياتها 
ومدنها الأسعاورية ‏ وبالاختصار أبطالها القرميين » وخصت 
ناريخ ميلادم وسنواتهم البكرة بسمات خيالية » وإن التشابه الذى 
يثير الدعثة » بل والمائل المرفى هذه القصعص » حتى لو كانت قصما 
للشعوب مختافة ينمدم الارتباط ينها كلية » وأحياناً ما تتكون 
متباعدة جداً عن بعضها البعض جترافياً » أمى معروف جلا » 
وأدمش الكثير مر: الباحثين ». وكا قال « رانك 2 وتتبما 
لخطوط منهج « جالتون © أستطايع أن أفول أن هناك أسطورة 
تجمع فى نفسها أهم خصائص كل الأساطير » فهى أسطورة نتو سل 
كل الأساطير » أو ه أسطورة متوسطة » مؤداها : 

« أن البطل هو ابن والدين للها مكانة من أعلى المسكانات » وأنه 
كثيراً ما يكون ابن ملك » 

«أن إنجابه اعترضته الموائق مثل الزهد أو العنم 'للؤقت » 
أو أن والديه كانا يجتمعان سر بسبب وجود موانع » أو شير دك 
من العوائق المارحية . وخلال حمل أمه فيه أو قبل ذلك "ماذر أحد 
للتنبثين الأب أو يتاو أب تعره من سحل م ناه أن مولاد الطفل 


اق 
استسكون في 


ره على سلامة الأب »© . 
ثانا 


ومن ثم فإن الأب ( أو من يعثله ) يأم بقتل الطفل للولود 
حديتا أو بتمربضه لطر خارجى » وفى أغلب المالات يوضع الطفل 
فى سلة ويسم أسره للاأمواج 6 . 

« وحينئذ تنقذ الميوانات الطفل » أو ينقذه الناس النقراء» 
كالرعاة » ويرضع الطفل من أتتى أحد الميوانات أو ترضعه امرأة 
أة متواضمة 6 . 

« وعندما يبلغ الطقل يكتش فا امم والديه الاذين يمتان إلى 
النبلاء؛ وذلك بعد أن يخوض عخاطر كثيرة وغريبة» ويحقق الانتقام . 
من أبيه » ثم يعقرف به شعبه فيحقق لنفسه الشهرة والمظئة © . 


ذات 


وتمد أسطورة سارجون الأجادى عفسهة )ه 5مم:مة أبعد 
شخصية تاريخية تنطبق عليها أوصاف هذه الأسطورة المتوسطة . 
وترجع أسطورة مؤسس بابل إلى نحو سنة ١٠م»‏ قبل اليلاد . 
ومن وجهة النظر التى تهمنا هنا قد يفيد أن ننقل الرواية كا يسوقها 


اهو ثقسه . 


يقول سارجون : 

« إننى سارجون الك القوى » ملك أجاد. كانت أى رقيقاً » 
أفى لم أعرفه » بها كان شقيق والدى بسكن ف الجبال . وف اللدينة 
التى نثأت فيها فى أزوييراف امسنوسيه ‏ وتقع على شواطى” 


نا 


الفرات ‏ حملت ف ابى الرقيق . جلتنى سراً . ووضمتنى فى سلة 
من البردى » واغلقت قوهة السلة بالقارء وأدلتنى إلى الماء .ول يغرقنى 
النبر » ولكن حملن أنى « أى هه » القاء الذى كان يسحب 
الماء» ورباق كابنه . وجملنى « أأك » ء ساحب الاء» بستائيه . 
وعندما كنث ببتانيا وقمت عشتار”' فى حى وصرت ملكا 
وحكت “كلك مدة لس وأربمين سنة » . 

وأشهر الأسما: المروفة ف الساسلة التى بدأت بسارجونالأجادى» 
هى أسماء موسى وقورش”" ورومولوس' . ولسكن رانك جمل 


إلمة سامية كان الفينيقيون يعبدونها » وكانت صيدا 
مسكزها . وتذكر التوراة أن الللك سليان بنى لا هبكلا فى القدس ٠‏ وتدل الآثار ” 
والتقوش الوجود: فى فلعلين على أن ديائنها كانت منقصيرة بوصفها إلمة 
الحسب والتكاثر » كا تدل صورها على أنها مصرية الأسل ٠‏ وذلك لآن الصور 
تقدمها حاملة فى بديها زهرة لوتس ٠‏ وقد زبنت رأسها شفيرنان طويائان . وعبدت 
عشتار فى قبرس وصقلية وسرديئيا وقرطاجنه » وتكاد نسكون الإلة الصرية 
ليزيس والإلمة عاتور ٠‏ ثم ظلهرت ف البونان وادى الرومان فى شكل أفروديق 
وأدتعيس وديان وجونو . وكان الفيفيقيون يقدمون لها الذباع » وها آثار رائمة 
فى دير القلمة بلبنان ٠.‏ ( المفى ) . 

(؟) قورش : هو قورش الأكير مؤسس الإ«براطورية الفارسيه ( بمو سنه 
+ده إلى 4ه قءم ٠)‏ وكان قد خلم أستياج .لك ميديا والحق المزعة بكري.وس 
ملك ليديا ؛ واستول على بابل ٠‏ وصار سيد كل آسيا الععرقية ٠‏ واستمرث 
الإسبراطورية النى أسسها لمدة فرنين من الزءان ٠‏ وةثل وهو يحارب وخلفه ابنه 
قير الثالى ٠‏ (المفنى), 

(؟ ) رومولوس : اللؤسس الأسطورى لروماء والذى تستمد مه اسمهاء وأول 
ملك يتبوأ عرشها. وتفول الأسطورة أنهحكمها منسئة 76 الرسئة هال قى.م عد 


لكا 


إلى جوار هؤلاء عدداً دأ آخر من الأبطال جع أسماءم منعام الأسطاورة 
أو الثمر » وتنطيق عليهم لقمة كاتا فى أم أجزائما » مثل 


(» 2.2 22 
أوديب 9 . وكارنا وباريس”" وتيليفنوس”" وييرسيوس' 


عت وكان يمشقالقتال ويكره الأرستوقراطية » وفى (حدى للرات قام يجرلة تقتيشية. 
على جنوذه » وهبت عاسفة هوجاء » واختنى رومولوس وسطهاء ولم يظهر بعد ذلك ٠.‏ 
(الفى) . 


)١(‏ أوديب هم1ه06 : ولد لايوس ملك طببة وجوكاستا » وكان المراف 
فد حفر لايوس أن ابنه سيقطه » ومن ثم أمر ابنه بعد ولادته » على جثل 
يسثرون عليه » ويأخذونه إلى بلاط ملك كورته اذى , 
عن «ستقبله من المراف الذى يقول له أنه 
! : أباه هو ملك كور ته ؛ فهر يهرب © ويعثر 
فى طريقه على لايوس. أبيه المفيقى .. ويتعاركان لأمرماء ويقتله » ويتولى كربون أمر 
ليية بمد مقتل لابوس ء ولكن أبا الحول يحاصر طيبة ويقتل كل من يسير إليها 
أو مخرج منها . ويعد كريون أى إنسان يتقذ طبية من شر أبى الول أن ينول 
متها جبوكاسنا . . ويقدل أوديب أب امول ويتول عرش. 
وعندما يعم المقيقة من بعد يفقأ عيليه بنفسه 
0 (المشق). 

(؟) باريى 3:15 أو الكستدز : هو الابن الثاى لبريام وهيكوبا ٠‏ وعو . 
الذى اختعلف هيلين الشهورة وتسيب فى حرب طروادة » وتقول الأسطورة أنه 
اتير ليقول من الأجل من الإلهات الثلانة هيرا أو أثينا أو أفروديت,ء فاختار 

' أفروديت» وبذاك استجلب حقد هيا وأثينا على مدينة طروادة (٠‏ المفى ) . 

3 رس 5وطامعاء5 : أحد علوك الإغريق » جرحه أخيل بحربته » 

ولكنه شنى بسل لزقة مين مدأ تس المربة ٠.‏ (المققى). 


)0 رسيوس نم05 : بعال لل إغريقى ابن زيوس وديانا » قطم رأس ميدوزا 
وتزوج أندروميدا » وأصبح ملك تيرتثياء وأسس ميسينا . ' ( الخفنى ) . 


ل 


22 ا لي 
وهيراقل”'2 وجيلجاميش”2 وأمفيون”' وزيتوس”'' وآخرين . 


ونحن_نعرف مصدر ومغزى أمثال هذه الأساطير من كتاب 
« رانك »؛ ولن أشير إلا إلى النتائم التى خلص إلمها يبضع 
ملاحظات : أن البطل إنسان يقف وقفة رجولية ضد أأبيه » ثم يأ 
عليه فى النهاية . والأسعلورة موضع البحث تتابع هذا اننال إلى 
لخر حياة البطل » بأن تجمل ميلاده شيئا لم يكن الأب ريده » 
ولك ينقذرنم نويا أبيه الشريرة تجاه » وتعريضه فى السلةهو 
رمز واضح يمثل عملية الميلاد » الل ف الرحم » والتبر هو ماء 
الولادة . وفى عدد لا يحصى من الأحلام تمثل العلاقة بين الطفل 
و بعسلية جر المء أو بالإاذ من الغرق فى الاء؛ وعندما تلمق 


)١(‏ ميراقل تعامممهلة ف إله إغريقى » ابن زيوس وألكيمين» ويشبه 
هيراقل اللاتينى » وكانت الإلهة هيرا فد غضيت منه » فأرسلت إلبه فى مهده حيتين 
لتغتلاه وتلتهمانه » ولكته ٠»‏ وهو طقل ء ختقهما بين فراعيه ء وكير وصار 
ذا قوة خارقة . 


ملاحم العرق القدعة ٠.‏ ( الف ) . 
( ؟) أمفيرن «متناصسة 
بنى حوائط مليية » وكانت الأحجار تأنى 
اصوت الثلى الذى كان عرمامية <٠‏ (اللفو) » 
(؛ ) زيتوس #مطاعة : ملك أسطورى من .اوك ملية الإغريقة غ وهو ابن 
رب. وهو مشهور إماعدته لأمسون أخيه على الاثقام ءن ديرسيه 


( لضن ). 


ذبوت وأغيرب ١‏ 


غيلة شمب من الشموب هذه الأسعاورة بشخصية مشهورة » فإكا 
نشير إلى أن الشمب قد اعترن به بطلاء وإلى أن حيانه قد تطابقت 
مع الصورة المعلية للبطل . والمصذر الباطنى للاأسطورة هو ما ييسى 
« الرواية الأسرية 6 » التى تدور حول استجابة الطفل » فى علاقته 
الداخلية بوالديه » وعلى الأخص ,والده » للتحول » حيث يسيطر 
الاحترام والتفخيم البالخ فيه على الطفل فى سنواته الأولى » ومن ثم 
بظهر الآباء دائما فى الأحلام والقصص ف دور اللوك والملكات » 
ولكن بعد ذلك » وتحت تأثير التنافس وواقع الفشل ؛ يبدأ التحرر 
من سيطرة الوالدين » ويبدأ الاتجاه إلى نقد الأب » وعلى ذلك 
نكون الأسرتان في الأساورة » النبيلة والمتواضمة » ما صورتان 
للوالدين نفسيهما كا يبدوان للطفل فى مسراحل اللياة التتابعة ‏ 

ولا نبالغ إذا قلنا إن ما نسوقه من ماحوظات يفسر بشكل نام 
النشابه فى أساطير ميلاد الأبطال والنكرار الككثير لهذه الصورة . 
ولكن الثىء الثير أن أسطورة ميلاد موسى وطريقة عرضها » 
تقفان بشكل منفرد » حتى لتعارض الأسعاورة الأساطير الأخرى 
الشابهة فى نقطة جوهرية واحدة . 


ولنبدأ بالأسرتين اللتين تلق الأسطورة بمصير الطلفل 
وتحن نعرف أن التفسير التحليل بصنع منهما أسرة واحدة » وأن 


كنا 


التفريق يينهما مسألة دقيقة . والأسرة الأولى التى يولد فنها الطفل » 
طب للانسعاورة القطية » أسرة نبيلة » وغالباً ما تنكون أسرة 
ملكية »: والأسرة الثانية التى ينأ فيها الطفل أسرة متواضعة » من 
الأسر الدنياء تتوافق فى ظروفها مع الظلروف التى يحيل إليها التفسير. 
ول يدث أن شذ هذا التفريق إلا فى قصة للاك « أوديب »» 
فلرضيع « أوديب » نلفظه أسرته اللكية لتنشئه أسرة ملكية 
أخرى . وليس من قبيل الصدفة أن توجد فى هذا الثل الوحيد فى 
الأسطورة نفسها ومضة منالقشابه بينالأسر تين. فالتعارض الاجتماعى 
بين الأسرتين - ويقصد به كا نعرف » أن تبرز الطبيمة البعاولية 
لرجل عم - يمملى لأسطورتنا تحفل خصوصاً 
بالشخصيات التاريخية » ومن ثم تمد بطلنا بأسرة نبيلة ينشأ بها وتدقمه 
إلى مكانة اجتماعية أعلى . وهكذا تمد أن «سيروس» جرد قاد فاج 
غريب عن لليدبين » ولكن الأسعلورة تجعله حفيد ملكهم . ونقس 
الثىء يحدث فى أسطورة « رومولوس » ء فو كان رجلا كهذا 
قد عاش » فلابد أن يكون منامياً جهولا وغير معروف النسباء 
ولتكن الأسعاورة تجعله سليل ووريث بيت « اللالوئجا » الك . 


والأمس مختاف فى حالة مومى ٠‏ فالأسرة الأولى التى ولدئه» 
وه أسرة عادة ما تسكون فى الأسطورة أسرة بميزة » هى هنا أسرة 
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متواضعة جداً من اليهود اللاوبين”'' » أما الأسرة النا 
فيها الطفل البطل » وهى أسرة » كقا. 
هنا البيت الملكى الصرى » فالأمير: 
الاختلاف عن المْط التقليدى للاسطورة بدا لكثير من الباحثين 
اكثىء غريب » لدرجة أن إدوارد ميير وآخرين غيره » قالوا بأن 
الشكل الأصلى للاأسطورة كان مختلنً » ففرعون حل جلا”" تلفق 
فيه التحذير بأن ابن ابنته سيكون خطراً عليه وعلى مملكته » ولذلك 

ن نتائجه أن الطفل أسلم إلى مياه النيل بعد ميلاده مباشرة » 
ولكن الشمب الببودى ينقذه ويربيه كاين من أبنائه . ويتعيير 
رانك فإن « الدوافع القوبة »'" قد غيرت الأسطورة وجعلتها علإ, 


(1) اليهود اللاويون ثم سلالة لين بن النى يعقوب ( إسرائيل ) من زوجتة 
الأولى « ليبا » » واحنرقوا خدمة الميكل » ينا أحترف أولاد هارون الكهانة 
فى الديانة الدبرية » وليس عامة اللاويين أكثر من خدم » وعظور عليهم 
الاقتراب من المذرع أو ممارسة أى من بطقوس الكهانة . وتقول'التوراة أن مؤسى 
وهارون من اللاوبين ٠‏ ( المت ) . 

(؟ ) ذكرته أيضا رواية فلافيوس يوسيفوس غ وهو مؤر يهودى ولد 
أورشلم ( 67 ٠٠١‏ م )؛ وشاهد خراب أورشام على يد تبتوس » وبرعة 
انضم إلى القريق النتصر » وعمل فى خدمة تيتوس ضد أهله من اليهود ٠»‏ وكافأ. 
بة الرومانية » وتفرغ لكتابة التاريخ من 
وجمة نظر روما » ول يذكر ليح ل إلا مرتين » وقال عنه : « من يدعي 
السيح» . وم نكتبه «تاريخ الحرب اليهودية» » و « آثار اليهود». (النن) . 
(؟) س مه من كتاب رائك ٠.‏ ( فرويد) . 
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الشكل الذى نعرفه بها اليوم . 
ومع ذلك فإن لزيد من التفنكير يقول لنا أن لا يمكن أن 
"وجد أسطورة أضلية لموسى » أسطورة لا تختاف عن أساطير 
لميلاد الأخرى » لأن الأسعاورة هى إما من أصل مصرى » أو من 
أصل يبودى » وقد نستبعد الفرض الأول » فايس عند اللصربين 
٠‏ من الأسباب ما يمعلهم يعظدون موسى » وهو ليس, بطلا عندم » 
ومن ثم فلابد أن تسكون الأسطورة قد نشأت بين الشعب الببودى », 
أى أنها أسطورة ترتبط فى شكلها الأصلى بشخص زعيم الثعب 
البيودى ؛ ولتكنها لا تتاسب إطلاقا هذا الفرض » فا مى جدوى 
أسعاورة تمل بطل شعب من الشموب رجلا أجنيا ؟ 
وأسطورة موسى » كا نعرفها اليوم » تسكع للاسف وراء 
دوائمها السرية » فلو أن موسى لم يكن من أصل ملبكى » لا كان 
من المكن أن تماق أسطورتنا منه بطلأ» ولو بق كا هو يهوديا» 
الأستاورة لم تقمل شيثا لترفم من مكانته » ولا ببق من كل 
الأسطورة إلا سمة صميرة واحدة تظل لها فاعلية : التأ كيد على أن 
الرضيع قد عاش برثم القوى الكارجية القوية التى كان من الفروض 
أن تحدث المكس . وتتسكرر هذه السمة فى التاريخ المبكر لبسوع » 


حيث يقوم الك هيرود بدور فرءون . وأذلك فيحق لنا أن تفقرض 
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أن الذى قام بتعديل الأسطورة » فى وقت لاحق ويطريقة جافة » 
رأى أن من الناسب أن زود بطله موسى سمات معينة » هى السيات 
التقليدية للبطل » ولتكنها لا تناسب موسى بك الفاروف اخقاصة . 

وبهذه لنقيجة غير للرضية وغير الؤكدة كذلك» يلغ يحثنا 
نبايته دون أن يسهم أى إسهام فى الإجابة على السؤال الذى يتسامل 
ما إذا كان موسى مصريا » تم ألييت هناك طريقة أخرى ورا 
كانت أ كثر نجاحا فى دراسة الأسطورة نفسها 

ولنعد إلى الأسرتين الاتين فى الأسطورة. » وكا نعرف:فإنهما 
متطابقتان بمفياس التفسير التحليل » ولكنبهما مختلفتان بالمقياس 
الأسطورى ء فهما أسرتان إحداها نبيلة والأخرى متواضعة . ولكن 
هناك مقياسا “ثالث يطبق فى حالة الشخصية التاريخية التى ترتبط بها 
أسطورة » وهو مقياس الواقع » فإحدى الأسرتين هى أسرته 
فى الواقع » وعى الأسرة لتى ولد ونشأ ها الرجل المظلم ٠‏ لامر 
الأخرى أسرة غير الواقع . إنها أسرة اخترعتها الأسعلورة لتحقق 
بها أهدافها . وكقاعدة فإن الأسرة الواقمية تتوافق مع الأسرة 
التواضمة » والأسرة النبيلة مع الأسرة الخترعة » ولكن فى حالة 
مختاف . وهنا تلق وجهة النظر الجديدة 
بعض الضوء » فالأسرة الأولى التى يتعرض فيها الرضيم .الخمار هى 


موسى يبدو هناك 


ع 


بكل مقايس القابلة الأسرة الخترعة » والأسرة الثانية التى تتبنى 
البطل والتى ينشأ فبها هى أسرته الواقعية . فإذا كانت لنا الشنجاعة 
بحيث نقبل هذا الاستنتاج لمقيقة عامة تخضع لها كذلك أسطورة 
' موسى » فإننا سرى طريقنا واضعا . إن موسى مضرى”" » ومن 
الحتمل أن يكون من أصل نبيل » ومجمله الأسطورة يهوديا » وهذه 
عى النقيجة التى تخاص إليها ! وتمريضه للناء كان فى عله » ملك 
نة الجديدة فإن النية يحب أن تتغير » ولكن بلا عنف » 
ومكذا تصبح وسيلة التخلص من الطفل وسيلة لتخليصه . 

واختلاف أستلورة موسى ع نكل الأساطير الأخرى من نوعها 
يمكن أن ترجمه إلى سمة خاصة فى قصة حياة موسى . فيننا يرق 
الطفل فى كل المالان الأخرى ذوق البدايات للتواضعة أثناء تقدمه 
ف المياة» فإن الحياة البطولية للا نسان مو ,. ٠‏ سهبوطه من رقمته 
إلى مستوى أطفال شعب إسراثيل 


)١(‏ يقولا . مير “علدلا .8 فى كتابه « 4هن معودددعوملة ولط 
معطعملعممهمم معاتعهنا عتل > فى طعلليرتمقا عمل عاطعلمههمومسسلة 
( 1905 متاعءظ ) معقفمطعد معموتلا مع امم لمم 
إن اسم موسى من الحتمل أن يكون هو اسم بننحاس #هدلهها5 
سيلو 8016 . . . هو بلاشك اسم مصرى_. ومم ذلك فان هذا لا يثبت 
أن هذه الأسرة 5 أل مصترى » ولكنه هيت أنها كانت لما علاناث 
صر ( س 001 ) اء وأنا أن نتناءل ما هو نوع هذه الملانات النى يمسكن أن 
تغيلها. (ترويد). 
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ولقد قت بهذا البحث الصغير على أمل أن أفوز منه محجة ثانية 
جديدة مدللا بها على ما أسوقه من فكرة أن موس كان مصربا . 
ولقد رأينا أن الحجة الأولى التى تناوات اسمه لم تكن حجة حاسمة . 
وعلينا أن نستعد المناقشة المديدة » تحليل أسطورة التمريض » دون 
أن تحقق شيئاً بعد » ومن الحتمل أن تنكون العارضة التى وجة 
إلينا مى أن ظروف نثأة وتخول الأساطير هى ظروف غامضة 
لاتسح بالترصل إلى نقيجة كالتى توصلنا إليها آنا . وأ نكل 
الجهود لاستخلاص نواة المقيقة التاريخية لابد أن تبوء بالفشل 
بالنظر إلى عدم الترابط وللنتناقضات التى حيط بالشخص البطولى 
موسى وللملامات التى لا تخطى» والتى تل على وجود تشويه مقصود 
ترام خلال قرون كثيرة » وأنا نفسى لا أشارك هذا الأتجاه السلبى » 
ولكنى لت ف موقف لأدحطه . 

وإذا لم يكن هناك يقين خلاف هذا اليقين يمكن أن نتوصل 
إليه » فلماذا عرضت هذا البحث على جمهور أ كبر ؟ وإنى لآسف 
أنه حتى تبريرى ليس له إلا أن يقصر نفسه على جرد التلديحات . 
ومع ذلك فإنه إذا كانت المجتان الثتان سقناها قد شدتنا إلمب ٠‏ 
حتى لنحاول أن ننظر يحد إلى النقيجة الستخلدة ٠‏ أو التى مؤداها 
أن موسى كان عظليا من عفاء المصريين » فإن 1فاقا رحبة ومبمة 
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جد ستنفتح أمامنا إذ ذاك » ويمكن أن نفهم إذن » بمعاوئة بعض 
الفروض العينة » الدوافع التى وجهت موسى فى مبمته غير المادية . 
ويرتبط بذلك بشكل وثيق أن نفهم الدافم الحتمل لسمات عديدة 
ونحواص التشريع والدين الاذين أعطاها موسى لاشمب اليهودى ٠‏ 
إن هذا الدافم الحتمل يستثير أكاراً تتملق بأصل الديانة التوحيدية 
عموما ؛ ولسكن مثل هذه الاعتبارات الهامة لا يمسكن أن تقوم على 
احتهالات نفسية ققط » وحتى إذا واتقنا عليها باعتبار أنها احممالات 
تاريخية » وأن موسى كان شخصية مصرية » فإننا ستكون بحاجة إلى 
حسم ما لا يقال عن نقطة أخرى » حتى نحمى الإمكانيات الأخرى 
الكثيرة التى تلوح » تحميها من أن يوجه إلبها النقد بأنها نتاج 
الميال » وأنها تبعد كثيرا عن الواقع . وربما كان يكنى أن وق 
برهان موضوعيا بثبت وقوع الفترة التى جرت فيها حياة موسى » 
والتى وق خلاما المروج من مصر » ولكن ذلك ليبس متدرا . 
ومن ثم فن الأذفق أن نحجم عن استخلاص أبة قائج تتعيع 

الأخذ ما قلنا به من أن موسى كان مصريا ‏ 
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الجزء السغاق 


إذا كان موسى مصريآ . . . 

' حاولت فى الجزء الأول من هذا اتكتاب أن أدعم بحجة جلديدة 
فكرة أن الإنان مومى ؛ محرر الثعمب اليبودى وماتحه الشربعة 
للوسوية» لم يكن يهوديا بل مصريا . وقد لوحظ من زمن بعيد أن 
اسمه « موسى » متتق من الافة الصزية» ولو أنه شىء لم يت . 
ولند أضنت إلى هذه الواقمة فكرة أخرى وهى أن أسطورة 
تعريضه للناء استازمت أن نقول إن موسى كان مصريا » ولتكن 
الشمب المهودى كان فى حاجة إلى أن يجمل منه يروديا ٠‏ وفى نهاية 
يحنى قلت إن من لمكن استخلاص كتانج هامة و بعيدة المدى من 
فكرة أن مومى كان مسرب ؛ ولكنى لأ كن مستمدا لإعلان 
هذه النائج على لملا" » ما دامت أنها تتائج تقوم على #كلعات نفسية 
أ :سورها الدثيل الوضوعى . ركنا زادت أهمية هله السك ! 


للستخلمة »كلا زاد <ذرى إزاء إعلامها على العم وتعريضها للنقد 
دون أن يكون لها أساس مضمون - مثل النصب الذى يكون 
من الحديد ولكن أقدامه تكون من الطين . ولا بوجد مكن 
مهما كان إغراؤه » يمكن أرك يحمينا من إتيان اللطأ » حتى 
ولو كانت كل أجزاء الشكلة تبدو متلاتمة مع بعضها كقطم لفز 
الصور القطوعة . وينبغى أن نتذكر أن المكن لبس من الضرورى 
أن يكون هو المقيقة » وأث المقيقة لبس من الضرورى 
أن تكون دائما ممكنة . وأخيراً فليس من الستحب أن أدر 
ضمن المدرسيين والتالموديين”'' الذين يرضيهم أن بمارسوا براعتيه 
دون أن يعبأوا بمدى ماقد نكون عليه نتايجهم من "بعد عن المقيقة. 

ورم هذه الشكوك التى ترين على كاملى اليوم ٠‏ كا كانت 
فى الاضى » فإنه من بين صراعات دوافعى خرج قرارى بأن أتبع عنى 
الأول هذا البحث الجديد ٠‏ ولكنى أؤكد مية.أخرى أنه لوس 
إلا جزءاً من كل » وأنه لبس أم جزء . 


دمع 


)١(‏ التاللوديون : نبة إلى التالمود ٠‏ وهو اكاب الثاتى ى الأعية بالسبة 
ية معناها التعلم ٠‏ فهو كتاب التملم ١‏ وهو 
سمون الريائيين تمسيرا 


فإذا كان موسى » إذا » مصريا”" فإن أول نتيجة نستخلصها 
ن هذه الفتكرة هى بعثابة فز جديد يصمب الإابة عليه . وعندما 
ثل”" لقيام بسسل عظم » فن التوقم أن 
يحمل أحد أفراد هذا الشمب من نفسه زعما له أو أن مختار لهذا 
الدور. ولكن ليس من السبل أن تنكهن بما يمكن أن يذرى 
مصر) مرموقا ربما كان أميراً أو كاهتا أو موظن كييرا» إلى أن 
يضع نفسه على رأس حشد من الهاجرين منحطى الثقافة » و إلى أن 
بترك بلاده بصحبتهم » وإن ماهو معروف عن الصربين من 
احتقار للأغراب9 يجمل مثل هذا العمل من جانب موسى شي 


ستعد شعب إحدى || 


)١(‏ يرد فرويد نفسه على ادعائه بعصرية مومى فيقدم هذا الؤال الذى 
بتضمن إباية سلبية » وهو تفه لا يستطيم أن يجيب على السؤال » ولكن 
نضمينه السؤال هو تنكتيك متبع ومألوف لاثارة الشك 
بابابة ممبئة لا يستطيع القارىء غير الواعى مزائها إلا 1 
إن لم يكن كله ٠‏ وهناك احتيل لا بورده فرويد تفسه وهو أن يكون اسم مومى 
اما “ألونا بين يهود عصر وبين الصريين_أتسهم ا نعرف ذلك من تاربع اليهود 
فى كل البلاد الى عاشوا فيها » أو أن يكون الاسم تفسه اسما سامباً شائعاً مشتركا 
فى مصر القديعة وبين اليهود (٠‏ المثنق ) . 

(؟) لانن من ذلك أى تلميح لعدد اليهود انين خرجوا من مصير.(فرويد). 

(؟) ملاحظة غريية من فرويد لا أدرى من أين أتى بهاء إذ أن مصى كانت 
على ع التاربخ ممبرا وملجأ لكل شعوب البحر الأبيض . ى 


(م ؛ س مومى والتوحيد) 


غير تمكن » وإ لأميل حقيقة إلى اللن بأن هذا هو السبب الذى 
حدا بالؤرخين » وحتى بهؤلاء الذين أقروا بأن اسم موسى هو اسم 
مصرى » ونسبوا إليه كل حكة مصرء إلى عدم الترحيب بفكرة 
أن موسى كان مصريا » حت ول كانت الفنكرة مكنة بشكل واضح . 

وتتبع هذه المقبة الأولى عقية ثانية » فنحن لا يفبفى أن تنسى 
أن موسى لم يكن ققط الزعيم السياسى'لليبود 
وإنما كان مشرعهم ومعلمهم والذى أجيرجم على | 
مازالت تسمى حتى اليوم بالديانة الوسوية » نسبة إليه . ولسكن هل 
من السكن لشخص عفرده أن مخلق ديانة جديدة بهذه السهولة ؟ 
وعندما برغب شخص ما ف التأثير على ديانة شخص آخر » أليس 
أ كثر الأشياء طبيعية هو دفمه إلى تغيير ديائثه وائخاذ ديانة الشخص 
الأول ؟ وكان الشعب المهودى فى مصر يمن ييا 
وإذا كان موسى الذى أعطام ديانة جديدة 
الستخلصة من ذلك إذا لا يكن أن تكون مرفوضة » وهى أن 
الديانة الجديدة كانت ديانة مصرية . 


وبواجه هذا الاحتمال عقبة » وهى التمارض الماد بين الديانة 
اليهودية المنسوبة إلى موسى وبين الديانة الصرية » فالديائة المهودية 
ديانة متزمتة متباهية » ولا بوجد بها إله واحد مفرد نام القدرة » 
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لا يدانيه أحد ء ولا يقوى على اجتلاء وجهه أحد » ولا ينبفى لأحد 
أن مخط له صورة » أو حتى أن يلفظ اسمه . أما فى الديانة المصرية » 
فهناك من ناحية أخرى عدد مذهل من العبودات تختاف أعمياتها 
وأصالتها » وبعضها نشخيص لقوى الطبيمية اتكبرى » مثل السماء 
والأرض والشمس والقير » ثم تجد تجريداً مثل « ماعت”؟ تعمد » 
( ويقصد بذ المدالة والحقيقة ) » أو مخلوقاً شائيا مثل القزم 5< . 
وممظل هذه الآة آله محلية من أيام قم الأرش ين الأالم 
الختلفة » وها أشكال الميوانات »كا لو كانت لم تتذلب بعد على 
أصولها من أيام عبادة الحيوانات اللاوطمية” . وليست هنك 


)١(‏ “يفول الدكتور عبد النعم أبو بكر ( كتاب أخنانون س 4؟) أن 
ماعت « المقيقة » الصدق ء المدالة » » وأن أخنانون 
كان يقول إنه بيش على الأءت ٠‏ وأذاك جمل اسمه «المائش على اللاعت» ؛ وسمى 
عاصمته الجديدة « مقر الماعث ( امش ) . 

() اللوطمية + الأوطم هو يوان أو نبات أو أى شىه آخر مقدس لدى 
ن الشعوب البدائية ويرمز ااجاعة ويحميها» وتماملة 
ِ تراث » وتدور حوله طقوسها الديئية وشرائتها ؛ 
والاولية هى نظام القسانون والعاداث الى تدور حول الطوطم بوصفها قوانين 
جتاعية ودينية . والطوطمية أقدم ديانة عرفها تاريخ الانانية » وهمى 
الميوان أو النبات » ولكن الملوطمية ملف عن عبادة الميوانات 
فى أن القبيلة الى ندين بالعلوطمية ترى أثها والطوطم من أصل واحدء فئا القبيلة 
التى تهمل مطوطمها القدس هو الذئب » ثرى أنها والائب تتحدر من أب واحد ٠‏ 
ومن أ كبر الفلاسفة الذين كتبوا فى الطرطمية الملامة الفرنسى دور كيم . ع 


اه 


اختلافات فيا ينها » وتعميز عن بعضها البمض تمييز طفينا بالوظائف 
انقاصة التى تنسب إلى بعضها . وتمسكى الأناشيد التى تتلى فى مدح 
هذه الالمة نفس الثىء عن كل منها » وتماثل بين بعضها البعض 
دون أن بثير ذلك أنة كوك حوها » وبطاريقة تبمبلنا بشكل بانس 
وتترابط أسماء للمبودات ببعضها البعض لدرجة أن بعضما يدو ى 
الدرجة » فيكنى بأسم آخر» ولذلك تمد أنه فى أحسن قترة من حم 
« الامبراطورية الجديدة ”2 سمى الإله _الأأكبر للدينة طيبة 


سه والاسم نفسه سدوذسعاه7 شائم فى الانات الأوروبية كلهاء وتجده فى اللثتين 


الفرنسية والإنجليزية » وأول من استخدمه مؤلف [تجليزى مغمور [سمه جون لوأ 


٠‏ م1 » وكان يعمل ترجانانى شيركة الهند ‏ فى كتاب له بمنوان «أسفار ورحلات 


ترجان مندى ععاءممععاها مملفمة هه )و كلفجهم7 لمه ممهمره؟ » 
اسنة 1141 2 وبعده توالت الكتب الى تتخدم هذا التسير الذى أخذه فرويد 
ووش عنه وعن مدلولاته كتابه « الطرط والحرم موطهة همه صعاه؟. 
والجدير بالذكر أن أستاذنا الدكتور على عبد الواحد واقى يرى أن الترجمة الشائمة 

فى العريية للكلمة تنكنتب «الطوطامية» » م أنها يجب أن تنكبعب « التو 
كا يترجم الأستاذ الدكتور « النابو » 6 نلام الخحارم ء أو نظام اللامساس الذى 
محظر فيه على الأفراد قربان لون أعيم معبئة إلا فى ظروف خاصة وبعازوس 
مرسومة » وبعد اتخاذ كثير من وسائل المبطة والحثر : ( كتاب الطوطمية » 
سلسلة إقرأ ‏ دار العارف المدد 144 ) ٠‏ ( الخننى) . 

)١(‏ الإمبراطورية الجديدة بدأها املك تموتمس الثالث حوالى سنة +149 ق.م. 
بعد من الجلات فى آسيا » وكان هدف هذه الحلات موجها إلى مديئة فادش على 
نهر العامى ؛ وه الى كانت تتَرْعم الممارضية على المصريين » وذاك أن اللصريين 
بعد طرد المسكدوس من مصهر وجدوا أن من واجبهم مطاردتهم مطاردة يعليها 
حب الائتقام الذى ظل ينمو فى تموسهم لآ كبر من قرن من الزمان. وكان لقادش سه 
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« أمون - رع 6" وهذا اسم تركب » الجزء الأول منه يعنى ' 
الدينة اي ف الى كيش » أن اسم رع فيو الشسس اق 
عبدته مدينة أون وله رأس صقر . وكانت التعاويذ والصيغ السحرية 
والطنوس تسيطر على صلوات هذه الآلحة » مثلها كانت تسيطر على 
الحياة اليومية للمصر ين . 


هت مع خاسن ديهم لأن على مقربة ملها كان قل سغيئة 'و جوفيه معسكر المكسوس » 
وعلى بمد 50 ميلا فقط كانت توجد مديئة قطنا وفيها أ كبر تلك المسكرات جميماً . 
ولا ينى ذاك أن مسر لم يكن لها إمبراطوريات من قبل ٠‏ فقبل تموتمس كان 
لحصر إمبراطورية إفريقية امتدت إلى التوبة والسودان والمبشة أو بلاد كوش . 
( عن جون ولسون - الحضارة الصرية ) ٠‏ ( الف ٠)‏ 

' (1) أمونرع أحدةآلهة مصر القديعة؛ وسيد الكرنك؛ ومنافس أتون ؛ وظبر 
كإله فى مصير بفلهور الأسرة الطيبية » ومع أمون « التي » * وهو إ4 المواء 
الذى لابرى والذى يستطليم أن يكون فى كل مكان » ولهذا سهل على هذا الال 
أن يكون لها للابراطورية الجديدة ٠‏ وكان إهاً عاليا عنسدما ذهب إلى الخارج 
عند الماع الامبراطورية » وتشامخ ممبده إلى جانب قصمر فرعون ٠‏ وتنافس كير 
كبنته على اللطة مم فائد الميش والوزير ء وفى الخنام مع املك تفسه ٠‏ وأمون رع 
هو إله من آلمة الشمس » ومصر عرفت عبادة العمس منذ الأزل » وكان الشمس 
«ظاهر متعددة كان كل مها إهاً مستقلا » وأصبح رع إل هليويوليس هواله 
الشمس الذى غملى على ما عداه؛ تاستحوذ على الدلطة فى هليوبوليس من أنوم الاله 
الخالق الى وجد سه مع الاله المديد وصار يسمى «رع أتوم» عووظل كل من 
أمون ورع إفاً تقلا » أحدما البواء والآخر الرقم من أنهما ندا 
تحت اسم أمون رع الذى أصبح الاله الأعظم للأءومة ء وم ينافنه على السلطة 
إلا ديالة أنون التوحيدية » وليلاحظ أن أمون كان إلا توحيدياً كذلك » ففى البردية 
العروفة باسم بردية بولاق +1 التى ترجم إلى عصر ما قبل الأسسرة 18 يذاكر اسم 
أمون بأنه ه الواحد التفرد القى لا كتء له » . (١‏ المقئى ) . 
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' وربما كانت بعض هذه الاختلافات نابعة من التعارض فى 
البدأ بين الوحدانية الصارمة ويين تمدد الآلمة'تمدماً لا نبائيا » 
وبعضها الآخر نتائج لاختلاف فى الستوى الفكرى » فديانة تقرب 
جداً من الديانات البدائية » وديانة أخرى تحلق فى سوامق التجريد 
التسامى . وربما كانت هاتان السمتان هما اللتان تعطيان أحيان 
الإحساس بأن التعارض بين الديانة الوسوية وبين الديانة للصرية 
هو تعارض مقصود وأسسّهدف إبرازه ؛ مثلاً عندما تنه الموسوية 
عن إنيان أى نوع من أعمال السحر والشموذة » فذلك لأن الديانة 
الصرية تبيحها ويروج فببا السعر رواج عفلما ؛ أو عندما يقابل 
الرغبة النهمة لدى الصرى فى أن يصنع ماثيل لآلمته من الصاصال 
والحجر والعادن » هذه الرغبة التق تدين لها متاحفنا كثيرا » يقابلها 
فى للوسوية النعى نهيا مطلقا عن تصوير أى كائن حى أو متخيل . 
وبتبقى اختلاف آخر بين الدياتتين لم تمسسه التفسيرات الى 
تقدمت» فلم يوجد شعب آآخر من الشعوب القديمة كالشمب المصرى » 
بذل كثيراً ليتكر الموت» وأعد أبما إعداد للياة بعد الحياة» واتفاقا 
مع هذا فإن إله الوت « أوزيريس”؟ » » سام هذا العالم الآخرء 


إذ/ديس 9 
الشمس والديانات الأخرئ' النفرعة منهاء والثانية عادة أو زيريس» وكانهناكا سه 
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كان أ كثر الآلحة المصرية جميمها شعبية» وأصالة لا جدال فبهما ‏ 


ع انزاع بين النظريتين » ومن الحتمل أن هذا التزاع بدأ من أقدم العسور وظل, 
مستمراً فيا بعد » وثرى أثر هذا الع فى التصادم بين الديائتين » بخصوس المنوق ». 
فالأولى تمختس بعلاقة المتوفى بالشمس الى تغرب لتستريح ثم تبرق فى بهائها صبيحة 
اليوم التالى » والثانية هى علاقة التونى بإلاله أوزيريس وهو إله للبوق لا مرف 
حقيقة أصله ٠‏ وسواء أ كان أوزيريس فى الأصل ملكا عاش جيم بين الناس » 
ثم مات وأصبح ملكا للموق وإفاً للأرض التى كان اموتى يدقتون فيها » أو أنه 
كان إهاً للنبل وما ثم ارتد إلى الحياة » فان ذلك أمر لايمسكننا أن نعرفه على 
.وجه اليقين . ولكن القى نعرفه تماماً أنه عند بده الأسرات أصبح هو الإله الذى 
كان قد مات ثم رد إلى المياة ليكون الماك اميت والماكم على الأموات . وعلى ذلك 
أصبع هو الك التو أوزيريس »كا أصبح ابنه الدى جلس على المرش الك 
« حورس » * وهو الابن القى يقوم بما يجب عليه نحو أبيه » والذى نام بعمل 
ما يازم ليظل أبوه حياً فى المياة الأخرى . وعلى مر الأيام ازداد شأن ديانة 
أوزيريس وغطت على المقيدة القائلة بأن المتوق يذهب ضجية الشمس » ( جون 
ويلسون س الحشارة المصرية ) ٠.‏ ( الى ) . 

(1) يرى البش أن التزاع بين الاله رع وبين الاله أوزيريس هو تزاع اجتماعى 
اقتصادى بين الطبقات » فالاله رع هو إله اللك والمليقة الالسكة , والاله أوزيريس 
هو إله الشعب التقير » والتزاع الطبقى فى مصير القدمة يصوره هذا بين الي" 
كل جائب . ومع ذلك فان ديانة أوزيريس ظبرت فى الأصل كديانة للدلك * 

.٠‏ ولسكن التعلور فى مصصر نحو الدرعوقراطية !كب ديانة أوزيريس عبة فى تفوس 
الشعب » لأنها شمنت العادة اللستقبلة لأ كبر عدد من الشمب ء والانتقالإلى المياة 
الأخرى » ليصبح الناس فى صحبة لاله أوزيريس . أما ديأنة رع فلم تسكن تقول 
بالحلود إلا للفلك وحدمء الاك هو الوحيد اقذى له الحق فى الحلود فى المياة سم 


أما الديانة البيودية البكرة فإنها عكس ذلك لم تتخدث عن 
اعللود إطلاقا » ولم يذكر قيها فى أى مكان إِمكان وجود حياة بعد 
الوت » وهو أمى تزيد أعميته لأن التجربة التى تلت ذلك ( أى 
الديانات الأخرى اللاحقة ) قد أثبتت أن الاعتقاد فى وجود حياة 
أخرى بعد هذه المياة يمكن أن يتوافق جداً مع الديانة التوحيدية . 

وكنت آمل أن تبرهن الفكرة التى تقول بأن موسى كان 
مصرياء أنها فكرة من شأنها أن تكشف وتنبه من نواح مختلفة 
كثيرة » ولكن أول ما استخاصناه من هذه الفنكرة ‏ وهو أن 
الديانة الجديدة التى أعطاها موسى لليبود كانت ديائته هو » أى 
اللديانة للصرية ‏ قد تعثر فوق الاختلاف » بل التمارض البارز 


بين الديانتين . 
3200 
تثير واقمة غريبة فى تاريخ الديانة اللصرية - وهى واقمة اعترفوا 
بها وامتدحوها فى وقت متأخر نوعا ما وجهة نار أخرى ما تزال 
ممكنة » وهى أن الديانة التى أعطاها موسى إلى الشعب اليبودذى 
عالأخرى ومصاحبة الاله رع (الشمس) فى غدواته وروحاته . وف الوقت النى 
اتجبت فبه الأوزيريية إلى الشمب » ثرى اللكية ما تزال تفسرها تقس التفسير» 


فتقول أن اللك هو نفسه الوحيد الذى من حقه أن يصبح أوزيريس بعد الوت . 
( المقى) . 
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هى دياه » ديانة من ديانات الصربين » ولكنها ليست ديانة 
كين 
اي 


ففى الأسرة الثامنة عشرة”" الجيدة » عندما صارت مصر لأول 
مرة دولة عالية » ارتقى العرش فرعون شاب نحو سنة 908 قى .م » 
أسمى نفنسه فى أول الأمى أمنحوتب الرابع مثل أبيه ( أمنحوتب 


(1) تلاحظ أن فرويد دائم الخلطءفهر لا يتصور أن نكون مصدر الدبانات 
كلها هو الله ٠‏ مم أن هناك مدرستين إحداما تترجم الدين ف والرسل وسطاء 
ينه وينالبدر » والأخرىووهى مدرسة اماد تمد الي نمظه رأنك رالوجدانوتفكير 
الأممء ولسككن ينبغى أن نذذكر دائماً أن ظاهرة .اين والندين الى تفصععن نفسنها. 
بهذا السكرار فى تاربخ البشعرية » مى خير دلي على وجود مصدر خارج الإنسان 
هو للوحى بالدبين » ومصدر داخل الإنسان هو متلقى الوحى به ٠‏ وليس تماقب 
الدبانات وظهورهابين شموب شتى إلا لاختلاف عصورالتبشير بها » ثم بحسب الدرجة 
المضارية الى بلنها. الشمب المبععى (المفنى) 


(0) الأسرة الثامئة ععمرة من +167 إلى 15:0 ق . م ٠.‏ * وملوكيا ثم أعس 
الأول ( أجموسى ) من 18 إلى 16ماء وأمنحوتب “الأول من 45ه٠‏ إلى 6م 
وتموتمس الأول ( تحوتموسى ) من 19ه1 إلى 1440ء وتحوتمس الثانى من 1440 إلى 
*1؛ وتحوتهس الثالشمن 145٠‏ إلى 145 وحتشيسوتمن 1145 إلى 41174 ومن 
ملوكها كذلك ملوك عصر الامبراطورية » وثم أمنسوتب الثاى 1054 ب 4.5ل » 
وتحوتمس الرايع 11-1 وكا وأمتحوتب الثالك هه1--11؟21 وأمتحوتب 
الراب ( أخناتون ) 164 اس 1506م وسمئشكارع 1506-1500 وتوت علخ 
أتون ( نوت عنخ أمون ) 1601 س 104 وى 3544 .1548 وحور تحب 
لمر عمل 


لاه 


الثالث )© ولكنه غير اسمه فيا بعد وغير أشياء أخرى كذلك . 


وأول تحاولة من نوعها فى تاريخ العالم على قدر مانعلم . وود بالتبمية 
مع الإعان بإله واحد . التسامح الدينى الذى كان غريبا على العالم 
القديم قبل عجىء هذه الديانة التوخيدية » واستمر بعد حجيكها ازمن 
علويل . ولنكن حم أمنحوتب الرابع دام لسبع عشرة سنة فقط » 
وبمد وفاته سنة 86 ق.م مباشرة » زالت الديانة الجديدة 
وصودرت ذ كرى الاك السكافر . ونحن نستمد المرفة القليلة الى 
نملكها عنه من 5 ثار عاصعته الجديدة التى بناها ووهبها لإلهه » ومن 
الكتابات الحنورة على صخور مقابرها . وكل ما يمكن أن تملله 


(1) أمنسوتب الثالث هو ابن تموتمس الرابع من 1 جنه الأجنهية ابنة ارتانانا 
ملك ميتانى » وكان هو وأبوه من الحاريين القاتمية, . 
زوجة مصصرية من عامة الشعب وأتجب أمنحوتب الرابع » وتزوج أمنبحوتب الرايع 

شيقة تقرتييق وأشركه أبوه ممه فى المكم » وأتهب أمتحوتب الرايع. 
ت بنات » واعتنق ديآنة أنون » واحتفل وهو في سئه الثلاثين يميد ميلاده 
رن * الأمر الذى يدل على أن هذه الديانة كان عمرها وقنذاك 
وغير اسمه بعد وفاة أبيه من أمنحوتب » ويعنى أمون راضى ( عن 
هذا الشغس ) إلى اسم ألختانون ومعناء إما «الفيد لأتون» أو «ليسمد أتون» » 
وقد الختنى أخناتون من مسرح المت بطريقة مشبوهة لا ثعرف تفاصيلهاء وبمد 
خلاف عاد مع زوجته » وخلقه على لمم أخوه الأصغر سمتخكارع . 


ج أمننحوتب الثالث 


مه 


عن هذا الشخص المظلم والفريد حقيقة لمدير.بأعظم الأهية”"؟ . 
إنكل شىء جديد لابد أن تكون له جذؤر فيا كان من 
قبل . ويمكن ببعض اليقين تتبع نثأة التوحيد الصرى إلى زئن 
بميد بعض الثىء”" . وى مدرسة ألكهنة فى معبد الشمس فى أون 
( هليو بوليس ) كان الأتجاه لبمض الوقت يطور فتكرة إله عالى 
وببرز نواحيه الأخلاقية . وكانت ماعت” “امهل إلمة المق والنظام 
والعدالة » ابنة إِلهُ الشسس رع . وكانت عبادة إله الشمس فى صعود 
منذ أمنحتب الثالث الذى جاء قبل أمتحتب الرابع وكان والده . 
ومن الحتمل أنها كانت تعارض عبأدة مون إله طيبة الذى أصبعت 
ديانته هى الديانة السائدة . واكتثف الاك من جديد أن إله 


)١(‏ أسياء بريستيد ه أول فرد فى التاريخ البعرى ٠»‏ ( فرويد). 

(1) إن ما أذكره هنا يترسم خلى كتابى” بريستيد « تاريخ مصير » (16:1) 
وه خْر الضمير » ( 15854 )» » والفصول القايلة من الجلد الثانى من « التاريخ 
العم ) نبرة كبردج ٠‏ ( فرويد) . 

(0) ماعت.» أو الدعوة إلى ماعت » أى الحق » هى دعوة مختص مها ثورة الهارئة» 
وكان أخنانون صاحب الدعوة وللهه أتون يميشان على الحق » وكان شمان الدعوة 
إلى الثورة هو كلة ماعت التى يجب أن تترجها هنا إلى الحقيقة » بدلا من كلة السل 
«أو الحق » فقد كانت الصراحة فى المياة المائلية » واتباع الأسلوب الطبيعى فى الفن 
وسبغ اللغة بالصيعة المامية كانت كلها تطبيقا الحقيقة . ونمت أخنانون تفسه فى أسمائه 
الرسنمية باه "م الى يميش على المقيقة » ع كأنما مى الطمام النى هده بالياة . 
وأصبح اسم أله أذون الرسمى هو « الراضى بالمقيقة » ٠‏ ( الننى ) 


إلى 


الشمس كان له اسم قديم هو أتون”© أو أتوم » ووجد الاك الشاب 
فى ديانة أتون حركة لم يكن هناك ثمة حاجة لملقها » ولكنها كانت 
٠‏ موجودة ويمسكن أن ينضم إليها ٠‏ 

وكانت الفاروف السياسية فى مصر نحو ذاك الوقت قد بدأت 
تفرض لنفسها تفوذاً دائما على الديانة للصرية . وكانت مصر عن 
طريق سيف الفات العم تحتمس الثالث”'" قد صارت دولة عالية » 
)١( ٠‏ ديانة أنون أو نوم وتمنى كلة أنون قرس الشدس ء وم يكن الفرس فاته 


ها ؛ ولكن الصر. 


يركبان سفيئة فى 


بين 11 هوه قر 
رهة اس.ها 5أ:, 


العلامة الميروغليفية احياة إلى الك وعاثئاته . ولا تذكر تصوس العارلة اسم 
أى إله آخر سوى الاله أنون » فالأتونية أول ديانة توحيدية فى المالم . ( المفنى ) 

(1) تموتمس الاك كان صثيراً دا عندما ولى المكم بعد أبيه وأدضى 
السنوات الاحدى والعشمرين ٠ن‏ حكمه «غمورأء لأن ممته وزو 
كانت امرأة قديرة المكم منه » ولكته ظهر 
ما إذا كان ند دبر اغتيالها » وتولى المسكم حوالى أول قراير سئة 1454 ف . م . 
وبعد 76 يوما فقط جمع الإيش وسار تحو بلاد زاهى ( فلسطين ‏ سوريا ) سم 
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وأضيفت إلى الأمبراطورية للصرية النوبة فى الجنوب » وفلسطين 
وسوريا وجزء من بلاد ما بين النهرين ف الثمال . وانمكدت هذه 
الإمبريالية فى الدريانة بحيث صارت ديانة عالمية توحيدية . ومأهام 
نقوذ فرعون قد تجاوز الآن مصر إلى النوبة وسوريا فإن النكرة 
الإلمية كان عليها ان تتخلى عن تمددها القوى » وكان على إل 
الصريين الجديد أن يصبح كفرعون ‏ السيد الفريد غير الحدود - 
سيد المالم العروف إدى المصريين . وعلادة على ذلك » فإنه كان من 
الطبيعى » أنه كا أن الحدود قد انسمت » فإن مصر كان يحب أن 
تتقبل النفوذ الأجنى » وكانت بمض زوجات الاك أميرات 
أسيوبات » وت من الحتمل أن يكون التشجيع على التوحيدية قد 


من سوريا ٠‏ 


ولم ينكر أمنحوتب تبعيعه لديانة الشمس فى أون ٠.‏ وهو 
يمتدح فى النشيدين الوجهين لأتون » والاذين حفظا حتى عهدنا من 
خلال نقوش القبور الصخرية » والاذينمن الحتمل أن يكونا من نظده 
يمتدح الشمس بوصفها الإله االق والحافظ سكل الأحياء داخل 
وخارج مصر » ويعتدحها محبية كالتى تتتكرر ققط بمد ذلك بقرون 


ح وهزم ملك فادش وأمير مدو وأمير البناني» وبىأسعطلولاء وعبر الفرات » وطارد 
أمير اليننى » وفرض المزية على بلاد أشور . 


كثيرة فى الزامير التى تنشد امتداحا للاله الببودى يها" . ولكنه 
م يتوقف عند هذا السبق للدهش للمعرفة لملبية عن أثرضوء الشمس » 
ولاشك أنه ذهب أبعد من ذلك : وأنه عبد الثشمس ليس بوصنها 
موضوعا ماديا » ولكن كرمز لكائن إلى تنكئف طاقعه فى 


)١(‏ كتب كثير من للؤرخين .مؤكدين الله بين الأتونية وبين الديانة 
اليهودية نتيجة لمنامى مثلا التشابه القريب فى التنكير والسكؤين ين 
نيد أخناتون للاله أتون وبين الزمور ٠١4‏ من مزامير داودء وقد اختار بريستيد 
ثلاث ففرات لتوضيح هذا التشابه الكبير » ونال بعش الباحثين أن هذه العبيرات 
التعابية ندل على الاشتقاق وأن واشم الزامير المبرى كان يعرف تشيد الشمس ؟ 


العيد أثون الزمور ٠١4‏ 
وعندما تغرب فى الأفق الغربى | تله ظلمة قيصير لبلا 
4 فيه يدب كل حيوان الوعر 

وكل ما يزحف وغ ٠‏ الأشبال تزيجر لتخطف 
وعندءا يللع التهار » وتترق ف الأفق ... | تعسرق اللعمس فتجتيع وف مآويها 

نوق الظلام بيدا . تريس 
يتيقظ الناس ويقفون على أقدامهم الإنان يرج إلى عمله » 
جميع من فى السكون يعملون ملهم وإلى شغله فى الساء 
7 أعبالك 1 ار 
إنها تخفى عن نظر الإنان كلها بحكمة صتمت * 
أيها الإله الأوحد » اذى لا مثيل له ملاثة الأرض من غناك 
لقد خلقت الأرض حب مغيشتك 

( الحضارة الصسرية ترجة الدكتور أحد تغرى ) 

(المفق) 
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شماعاتها”'؟ . ولكننا لا نوف للاك حقه إذا رأينا فيه أنه يجرد 
للؤمن بديانة أتون وحاميها » وهى الديانة التى كانت موجودة 
قبله . إن أمنمحوتب كان أ كثر من ذلك » فهو قد أضاف شيا 
جديداً حول مذهب الإله المالى إلى ديانة توحيدية : أى أنه أضاف 
ضفة استبعادية » استبعد تكل الآلحة الأخرى . ونتأ كد هذه الصفة 
فىكلات كثيرة فى أحد أناشيده : « أنت أيها الإله الواحد » 
لا إه إلا أنت”» . ولايجب أن تنسى أنه لامتداح الذهب الجديد 
لا يكنى معرفة محتواه الإيجانى ققط » لخانبه السلبى على نفس الأهمبية 
تقريبا : أهمية أن نعرف ما ينبذ 

ومن الخطأ كذلك الافتراض أن الديانة الجديدة ظهرت إلى 
الحياة مستمدة وممدة تمام) »كأ ظهرت أثينا من جببة الإله زبوس . 


(1) بريسنيد « تاريخ مصر » س 590؛ ( ولسكن موما قد يكون من الواشح 
أن الديانة الجديدة الدولة أصلها من هليوبوليس » قانها لمكن تجرد عبادة الشمس * 
فكلمةأنون استشدمت فى عل الكلمة القدعة « نوثر ؟0اناة8 » » وتمنى الإله » 
وواضح أن الإله ليس هو الشمس الادية ) . « ومن الواضح أن ما كان املك 
يؤلمه هو القوة التى جملت بها العمس تفسها محسوسة على الأرض ١»‏ ( ظِر الضمير 
اس 974 ) ٠‏ ويرى إيرمان فى مة الإله رأيا مشابها .١(‏ إيرمان : 
عن الديائة لمصرية «منهناهة عطممتاصرودة اه ممسظ .4 سنة 5:0 : 
« هناك . . كلات يقصد منها التعبير فى شكل رد عن واقعة أن الكوكب نقسه 
لم يكن عل عبادة » ولكنه الكائن الذى يظهر ذاته فى الكوكب» ٠.‏ (فرويد) ٠‏ 


() برستيد : تاريخ مص ءاس 604 ٠‏ ( فرويد ) ٠‏ 


إل 


وببدو أ نكل شىء يشير بالأحرى إلى أن الدريانة الجديدة قد تفوت 
خلال حم أمنمحوتب لكى تحقق لنفسها وضوحا ومتانة وعتوا 
ونساميا . وقد يكون هذا التطور قد وقع نحت تأثير المارضة العنيفة 
بين كهتة آمُون التى رفمت رأسها ضد إصلاحات الاك . وف السنة 
السادسة من حم أمتمحوتب أماهدًا المداء لدرجة أن للك غيراسمه » 
وصار الآن امم الإله آمون الحلى جزءا منه . وبدلا من أمنسحوتب 
أسنى فه أخنائون9؟ . ول يحذف الللك من اسمه فقط انم الإله 
المكروه » ولكن من كل النقوش * وحتى من حيئما وجده فى اس 
أبيه أمنمحوتب الثالث . و بعد تفييراسمة مباشرة غادر أخنانون طيبة 
التق كانت نحت حم أمون وبنى عاصمة أسفل النبر » 
وأنماها أخيتاتون ( أفق أتون) . وتسمى آثارها الآن باس 
تل الممارنة9؟ , 


)١(‏ إفى أكتب اسم أخنانون كا يكتبه بريستيد ه0غههطعا ( ويكتب أحيانا 
أخينانون مهدع «ينه ويمنى الاسم المديد للدلك تقس العنى تقريبا للاسم السابق : 
« لقد رضى الله » . قارن بذاك اسم جودفرى 600758 الاتجليى وجوتواد 
4 مة6 الألأنى ٠.‏ ( ترويد ). 

(,) فى هذا لكان عثر سنة ١447‏ على الراسلات بين الاوك الصريين وأصدفتهم 
وأتباعهم فى آسيا » وعى مراسلات تبعت أهميتها الكبرى للمرفتنا بالتاريخ . 
( فرويد ) . 


عه 


وكان اضطهاد الك موجه أساسا إلى آمون » ولكن ليبن 
ضده وحده » فق كل أنحاء الأمبراطورية أغلقت العابد ومنمث 
الصاوات وصودرت المتلكات اللياصة بعبادة آمو, ن ٠‏ والواقع أن 
حماس اللك قد ذهب إلى أبمد من ذلك » حتى أنه أمى بالبحث فى 
النفوش فوق الآثار القديمة حتى يزال' امم الإلمكلا جرى استخدامه 
فى صوزة الجع”". فلا جب والحال نهذا أن تثير هذه الأواص رد فمل 
«تعصبيا انتقامياً بين الكهنة الذين أقصوا وبين الشعب الفاضب » 
وهو رد القمل الى استطاع 
فدريانة أنون ل تجد لما صدى بين الشعب » وربما كانت قد تحددت 
داخل نطاق دائرة صغيرة حول شخص الك » ويحيط الفموض 
بنهاية حياته » ونحن نمل عن خلفاء له عدم قليل وعمريم قصير من 
أسرته ‏ واضطر' بسرعة زوج ابنته للسمى توتائخانون”؟ إلى المودة 
(1) تاريخ مص : بريقيد »اس 606 ( فرويه) . 
() هوانوث -- عنخ ‏ أنون الابن الأصغر للملك العليم أمشسحوتب الثالك 
وشقيق اللكة قرئيق واللك أخنانون » ولكنه أخ غير شقيق' ء وعندما بدأ 
الاك أخناتون ينتهج طريفاً مسال به كبنة أمون ردت عليه قرئيق. وسكنت. 
فصر بعيداً وظلت على مبادىه الثورة وأأخنت ممها أخاها 
أمون ٠‏ ول يقو أخنانون وأخوه سمنشكارع على تيار الثو, 
السرح وتولى اللك توت 


ينفن عن نقسه بعد وفاة الك » 


ن 2 و 


انون 
بوجته إلى عنخس - ان 


(مه - مومى والتوحيد ) 


إلى طيبة وإحلال اسم الإله أمون بحل اسم أتون » وآعقب ذلك 
فترة من الفوضى حتى نجح القائد حور حب سنة 180٠‏ قبل اليلاد 
فى استعادة النظام » وا نطفأت الأسرة الثامنة عشرة الجيدة » وضاعت 
فى نفس الوقت فتوحاتها فى النوية وآسيا . وف تلك الفقرة الحزنة 
التى أعقبت موت أخناتون عادت ديانات مصر التديمة إلى الظهور» 
وكانت بديانة أتون فى نهايتها » ودمرت وسلبت عاصمة أخناتون » 
واحتقرت ذ كرا كإنسان خيث شرير . 8 
“دلو لاحظنا الآن بعض الممات السلبية لديانة أتون فإن ذلك 
يمخدم غرضا لنا مميئا » فى القام الأول نلاحظ أنديانة أتون تتُستبعد 

منبا كل أنواع الأساطير والسحر والشموذة”© 
عت أمون وترك المارنة عائداً إلى طيبة وائتهت الثورة الأخنانونة بالفشل » ولتكن , 
لوثة الالحاد لم مح من البلاد » وقضى اللك الجديد ثمانى سنوات فى منتهى البذخ » 
ومقبرته مشهورة فى الآثار الصرية بالبذخ السرف » وسرعان ما حدث اتقلاب 
وتولى نائد الميش حور عب الك فأعلن رسميا أن أفراد عائلة المارئة ملحدون » 
واعتبره كبنة أمون أول ملك شرعى منذ وفاة اللأك أمنمحوتب الثالك » وبثلك 
ضعفت الثورة “عاماً وانتصرت الرجعية وبحت كل أم اثر لمقيدة أنون وحرمت ذكرى 
الفراعنة الملحدين أخناتون و توت عنخ أمون وأ! 
انتصار الرجمية أعادت سلطان الاله أمدن ‏ رع واستمر ذاك أربعة قرون ٠‏ 
(ترويد). 


)١(‏ يقرل أرثر وعال (حياة وعصر اختاتون 6لذا عطا : لاعبريع» مسطامم 
«مكمصطلة #مععسنا همه سنة >كور س 111١‏ ) إن أختانون لم يرف 


بوجود جحي يجد الانسان نفسه إزاء أهواله مصطراً إلى الاجوء إلى 


ذه 


ثم هناك الطريقة التى ”مثل مها إله الشمس : ليس كالطريقة التى 
كانت سائدة فى الأزمان البكرة » بواسعطلة هرم صغير وصقر » 
ولكن ‏ وهذا ثىء يكاد يكون معقولا- بواسطة قرص مستدير 
تخرج منه شماعات تنتعى بأيد بشرية . وبرثمكل المب للفن ف 
فترة المارنة » لم يوجد تمثيل شخصى واحد لإله الشبمس أنون » 
أو أننا نستطيع أن نقول عن ثقة» أنه لن يوجد”"© _ 

وأخير؟ فهناك صمت تام حول أوزيريس إله الوت وملكة 
الوتى . ولاتعرف الأناشيد ولا النقوش على القابر أى شىء عما كان 
رما أقرب ثىء إلى قلب الصرى . ولا يمكن التعبير عن معارضة 

ديانة أتون للديانة الشمبية بأوضح من ذلك؟؟ , 
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عت سحرية لا عدد لها  :‏ إن أخناتون ألقى بكل هذه الصيغ فى النار » و كنس 
لمن والأرواح الخبيئة والأرواح الطبية والسوخ وائصاف الآلمة وأوزيريس تقنه 
كل بلاطة » وكقسهم ملتيا بهم فى لابب حق: تمولوا إلى رماد » . . ( فرويد ) ٠‏ 
)١(‏ ويجال ء امرجم السابق من ٠١‏ «لم يسمح أخنانون بصنع أى صورة عفورة. 
الأثون ٠‏ وقال للك إن الإله الإديد لا شكل له » وطل على هسنا الرأى طوال 
ياه 6. (قرويد). 

(5) لمان » الرجع السابق س ٠٠‏ « لم يسمع الزيد عن أوزيريس وملكة 
الوق » ٠‏ ويقول بريتيد فى « غر الفمير » ( س 5*1 ) : تجوهل أوزيرس 
تماما » ولم يعد يذكر ني أى سجل لأخناتون أو على أى من قبور المارئة » ٠‏ 

(ترويد). 


ا 


سد 

إن لأجازف الآن باستضتراج النتيجة الآنية : إذ كان مومى 
مصريا » وإذا كان قد.نقل إلى اليهود ديائته هو نفسه » إذا فقد 
.كانت تلك الديانة هى ديانة أخناتون » ديانة أتون . 

٠‏ لقد قارنت ف الفصول التقدمة الذيافة اليبودية بدبانة الشعب 
الصرى» ونبهت إلى أنهما.مختلفتان عن بعضهما . والآن سنقارن 
الديانة اليهودية بديانة أتون » وبنبغى أن تتوقع أن مانا 
متشا ببتان أصلا . ونمرف أن هذه الهمة ليست بالهمة السهلة ٠.‏ وقد 
لا نعرف الكثير عن ديانة تون » والنضل ف ذلك يرجع إلى 
الروح الانتقامية لكهنة آمون:..ولم نعرف الديانة الوسوية إلافى 
شكلها النبأى كا حدده لها الكهنة اليبود بعد النثى » أى بد 
موسى بتحو ثمائماثة سنة . فإذا كنا سنجد » رغ هذه المادة غير 
البشرة » بعض الإشارات التى نتوافق مع افتراضنا » فإن لما أن , 


وهنناك طريق قصي رلإثبات ما افترضناه من أن الديانة الموسوية 
ليست سوى ديانة آتون » ولكنى أخثى أن يقال لى أن مثل هذا 
الطريق متعذر » فالعقيدة اليوودية » كا هو معروف جيدا » تقول : 


57قمهة تمدمقة ممعملا تممدقة امممماد مسمظق» . أإذالم © 


4ه 


يكن الشبه بين اسم آآتون الصرى ( أو أتوم ) وبين الكلمة العبرية 
أدوناى نمدمقه وبين الام الإلمى السورى أدوئيسن”' متصمقة 
يجرد صدفة » ولكنه نتيجة وحدة بدائية فى اللفة والمنى » فإننا 
نستطيع أن نترجم الصيغة اليهودية : « اسمع با إسرائيل » إن إطنا 
تون (أدوناى) هوالإله الوحيد » . وإف للأسف غير أهل 
كلية لأن أجيب على هذا السؤال » وكان فى مقدوزى أن أعثر على 
أقل القليل من الإجابة عليه في الكتب العنية”"' » ولنكن رما 
كان من الأوفق لنا ألا نبسر الأمور هكذا . وعلادة على ذلك 
سنضطر إلى المودة إلى مشاكل الاسم الإلى . 
ومن السبل أن تقبين نقاط التشابه » وكذلك نقاط الاختلاف 
بين الديانتين » ولكنها لا تنيرنا كثير؟ً » فكلاها أشكال لنوحيد 
مدقق » وسنميل إلى أ ننرجع إلى هذه البسمة الأساسية ماهو متشابه 
كل منهما . ولكن التوحيد الببودى فى بعض نقاطه لا يقل تزمت 
(1) أدوئيس : المبود القنيقى فق ييبلوس الجيل »جره ختزير برى؛ وصخته 
عزوت زهرة ٠‏ ( المفى) . 0 
() فقرات قليلة فقط فى كتاب ويجال السابق اذكو ص 1١‏ 146 حيث يقول : 
«رعا كان الإله أتوم الى وصف رع بأنه العسس الفارية » من نس أصل أنون 
الذى كان يقدس عموما فى شال سوريا » وربعا قذلك كانت إحدى الللكات 


الأجنبيات » وكذلك حاعيتها » قد “جليت إلى هليوبوليس وليس إلى طيية » . 
(فرويد) 


فد 


عن التوحيد الصرى ‏ مثلا عندما يمن مكل تصوير مر للاله . على 
أن أم الاختلافات الجوهرية ‏ بصرف النظر عن,الاختلاف ف اسم 
الإله ‏ هو أن الديانة اليهودية تمسك ماما عن عبادة الشمس »© القى 
استمرت الديانة الصرية فى مشايتها . ولقد أحسسنا عند مقارنة 
الديانة اليهودية بالديانة الشعبية للصرية » أته إلى جانب التعارض فى 
البدأ » فإن هناك فى الاختلاف بين الديانتين عنصراً من التناقض 
القصود . ويبدو أن إحساسنا ذاك له ما يبرره عندما نستبدل فى 
مقارنقنا الديانة اليهودية بديانة تون التى طورها أخناتون » ا 
نعرف » فى عداء متعمد للديانة الشائعة . وأدهشنا ‏ وعن حق ب أن 
الديانة المبودية لم تتحدث عن أى شىء بعد القبر » ومذهبه هذا 
شأنه هو مذهب ينحو إلى النزام أدق أشكال التوحيد . ويختنى هذا 
الاندهاش إذا مدنا من الديانة المهودية إلى ديانة نون وتصورنا 
أن هذه السمة قد نقلت من الديانة الأخيرة ؛ حيث كانت ضرورة 
من الضروريات بالنسبة لأخناتون فى عحاربة الديانة الشائمة » التى 
كان إله للوت أوزيريس يلعب فيها ربما دوراً أكبر من أى إله 
آخر من آلمة العوالم العليا . واتفاق الديانة اليهودية مع ديانة آنون 
فى هذه النقطة إلمامة هو الحجة القوية الأولى الؤيدة لافتراضنا » 
وسارى أنها لست الحجةالوحيدة . 
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معط مومى الببود ديئا جديداً ققط » إما من المؤكد كذلك 
أنه أدخل عادة اعلتان . ولمذه النقطة أهبية حاسمة فى مشكلقنا» ول 
يحدث أن ناقشبا أحد . والواقع أن التو أة ينقض هذه النقطة كثيرة 
فهو من ناحية يرجع ناريخ عادة الكتان إلى أيام زعماء القبائل » 
كملامة للمهد كيذ كر 
النص فى ققرة غامضة بششكل خاص أن الرب غضب من مومى لأنه 
أهمل هنذا العرف القدس » واقترح أن يذيمه كمقاب . ولكن 
زوجة موسى * وهى من أهل مديان » أقذت زوجها من غضب 
الرب» بأن أجرت العملية بسرعة . وعلى أى حال فهذه تحريفات 
لا بنبخى أن تضل سبيلنا » وسنكتشف دوافمها حالا . ويقبق فى 
الواقع أن السؤال المتعلق بأصل اعلتان له إجابة واحدة : أن مصدره 
مصر . ويقص عايناهيرودوت(2» أبوالتار بخ » أن عادة المتانكانت 


الرب وبين أبراهام » ومن 


تمارس منْ زمن فى مصر » وتأيد قوله بنحص المومياوات » وكذلك 
بالرسومات على جدران القابر . وم يبع شعب آخر من شعوب 
شرق البحر الأبيض » كا يصل إليه علدنا » هذه العادة . ونستطيع 


مرخ إغريقى يطئق عليه اسم ٠‏ أبوالتاريخ ١ ٠‏ واد 
144 وماث محوسنة 45٠‏ ق.م. ع وعرف بأسفاره 
لينا ى كتبه كل الأحدات والأساطي الى من هأنها أن أبرزت 
العالم القدم الذى كان بيختلف عن عالم اليونان» والذى كان يطلق عليه العام البرير» 
وعيطه مصر وميديا وفارس ء وهو القائل « مصر هبة انيل ٠»‏ ( الى ) . 


لف 


أن الساميين © واليابليين' مو والسو, ينم 
إن . والتوراة نفبه يقول مثل ذلك فما يذ كره من 
تواريخ عن سكان كنمان”'؟ ؛ وهو ما نفترضه فى قصة الغامرة التى 


وقمت بين ا بنة يعقوب وأمير سيشم 0 واحثيال أن اليهود فى فصر 


(1) الساميون : نسبة إلى سام بن نوح » ويعلاق على التبائل البدوية الى كانت 
نكن فلطين وعبه الجزيرة العربية وبلاد ما بين الهرين والأردن . واشتهر 
التعبير ف التاريغ العامسر نبة إلى المداء قلامية » على أن تعبير المداء للسامية[ 
- كان بقصسد “به أصلا النداه لليهود. .. - -.. ( لضي ) . 

(؟) البابليون : نسبة إلى بابل»ومى مديئة تمت إلى الدنيا القديمة, وما تزال] ثارها 

موجودة ف المراق على نهر الفرات على بعد 176 كلو مترا من العاسمة بنداد » 
بناها حورابى العظلم مؤسس إمبراطورية بايل . ومن ملوك بابل تبوخذ نامس الثان 
الذى استولى على أورشلي سنة اله ق. م. وأسر اليهود وساقهم أمامة فى أعداد 
عظيمة إلى بابل ٠‏ 

(6) السومريون: سكانسومر ع إحدى الابراطوريات القدرعة»الععرق الأوسطء. 

وكانت لها.حضارة:ولغة ؛ ولكنها درستباستيلاء بابل عليها سئة 80١6‏ فى .م . 

(4) الكنمانيون : سكان فلعلين الأصليون» وثم قبائل سامية ظهرث أولا على 
ساحل الخليج العربىءثم ارتحلت إلى مبوريا ولسطين » وم أعدى أعداء اليهود ٠‏ 

(ه) عندما أستخدم رواية النور .هذه الطريقة الاستبدادية والتعسفية 
وأقيس عليها لأثبت ما أقو لكلا تراءى لى ذلك» وأرفضش شهادتها دون أية شبهة 
عندما تتمارض مع تتائجى » أعرف جيداً ألى أعرض تقسى بهذا إلى التقد العنيف 
فيا يتعلق بمنهجى » وإثى أضف قوة براهينى . ولسكن هذه هى الطريقة الوح 
الى يمكن أن أعامل بها مادة قد أتلف الوثوق بها كا تعرف جيدا س ينمل 
نفوذ الاتجاهات الشبوهة . وتأمل أن يأب التبرير فيا بذ عننما نكون قد كشفنا 
عن تلك الدوافم السرية وليس إلى اليقين فى أية قضية من سبيل »' وعلاوقر 
على ذاك.» قد تقول أن كل الؤافين الآخرين قد ضعلا مظنا ٠.‏ ل( فرويد ) ٠‏ 
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قد اختاروا استخدام التان فى أى أمي آخر سوى فا يتعلق بالدياةة 
التى أعطام إياها موسى » أمى يمسكن رفضه كشىء لا يذاد عنه . 
والآن ليكن فى بالنا أن امعان كان يمارسه الشمب فى معمر بوصفه 
عادة عامة » ولنوافق لاحظة على الافتراض المتاد الذى يقول بأن 
مومى كان يهوديا يريد أن يحرر بنى جنسه من استعباد سيد أعلى 
مصرى » وأن يسير مهم إلى خارج البلد » ليطورو! لأنفسهم وجوداً 
مستقلا تملا الثقة بأنفسهم ‏ وهو مطلب حقفه فملا . فأى مفزى 
يمكن أن يكون فى أن يفرض عليهم فى نفس الوقت ممارسة عادة 
ثقيلة حولتهم افتراضا إلى ممم يين » وكان من شأنها أن تبق تذكرمم. 
لمصر يقظة فبهم » ينما ما كان من المسكن أن يكون هدفه إلا شبناً 
آخر : وهو أن بحس شعبه بأنه قد صار غريبا على البلد الذى عرف 
عبوديته » وأن يتثلب على حنيئه إلى « قدور لحم مصرٌ » ؟ 
لا مفزى هناك » ومن تم فالواقمة التى بدأت منها » والاقتراح الذى 
أشفته عليها » كلاه متعارض مع الآخر بشدة » حتى ألى لأجرؤ 
على أن أخلص إلى النقيجة الآنية : إذا كان مومى قد أعطى المبود» 
ليس فتط ديتاً جديداً » ولكنه أعطام كذلك شرعة اللتان » فوسى 
ليس يهوديا » ولسكنه مصرى » وإذن تكون الديائة للوسوية احتمالا 
ديانة مصرية : هى ديانة آنون ‏ بسيب معارضتها للديانة الشائمب 
وال تتفق معها الديانة اليهودية فى بعض نقاطها البارزة . 


وكالا حظت سابمًا » يخلق افتراض أن مومى لم يكن بودي 
بل مصريا لغزا جديداً . إن ما فمله - يمكن فهمه بسهولة إذا كان 
يهوديا -: يصبح غير مفهوم من مصرى ‏ لكن إذا وضعنا موسى 
فى عهد أخناتون وضممناه إلى هذا الفرعون » مل الافز» ولبرذ 
دافع تمل يجيب علىكل أسثلتنا . فلنفقرض أن موسى كان نبيلا 
مرموثًاً ؛ وربما كان حم من أعضاء البيت للال كك تقول الأمنطورة » 
ولابد أنه كان على وعى بإسكانياته النظيمة » وكان طموحا وجم 
النشاط » وربما رأى نفسه فى مستقبل مظل_كزعيم لثعبه وحم من 
حكام الامبراطورية » وأنه كان من للؤمنين التبعين للديانة الجديدة » 
محم صلته الوثيقة بذرعون » وأنه كان يفهم فهنا كاملا مبادئها 
الأساسية وجملها مبادثه . وبموت الك وما أعقب ذلك من رد فمل » 
رأى كل آماله ومشاريعه تدمى . ذإذا لم يكن فى وسمه أن يقتكر 
لمتقداته المزيزة عليه الأثيرة عنده » فإن مصر إذن لن يكون لديها 
ما يمكن أن تمنحه إياه أ كثر من ذلك . لقد ققد بلده الأم . وى ساعة 
اليأس هذه عثر على حل غير عادى . إن أخناتون الحالم جمل'تفسه 
غريياً عن شعبه » وترك عالم إمبراطوريته يتباوى . ووضعت طبيعة 
مومى الإيجابية خطة لتأسيس إمبراطورية جديدة » والعثور على 
شعب جديد يمكن أن يسطليه الديانة التى احتقرتها مصر . وكا ثرى 
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فهى محاولة بطولية أن يناضل ضد قدره » .وآن يمثر فى اتجاهين 
على ما يعوضه عن اعلسائر التى منى بها من خلال كارثة إخناتون . 
وربما كان فى ذلك الوقت حا كا لإقلم المدود ذاك( اللسمى جوسينا 
دده )"2 الذى ‏ ربا فى « عهد المكسوس 6” استقرت به 
بعض القبائل: السامية . وهؤلاء اختارم ليكونوا شعبه الجديد . 
وكان ذلك قرارا تار عي" ! 


. ف لغة مصر القديمة « جوشن » وف التوراة «جاسان» . © (الخف)‎ )١( 

() الممسكسوسء أو اللوك الرعاة مشتق من كلمق هيكا وكاس ومعناما المالم 
الأجنى ء والكلمة مصرية قديعة » والاسم ورد ف البردية المروفة باسم بردية 
تورين ٠‏ وم بدو أسيويون استعمروا منطقة السرقية من مصر ومذثوا العابد 
والدن واستمبدوا الأهالى وحكموا من منف وكونوا الأسرة الخامسة عفيرة » 
وملكوها سنة ٠‏ ويدعى للؤرخ اليهودى الخادع .يوسيفوس أن المسكوس ثم 
المرائيون . ولكن تقوش الللكة حتشبرت تقول غير ذلك » وتحسى أن مصر 
حكمها فى يوم من الأيام أجانب من آسيا لم يكووا يعبدون رع » ولكن كانوا 
يعبدون الإله ست وعاصيتهم. أفاديس ٠‏ ولكن « كاموس » الصبرى ثار عليهم 
وحور مص منهم وطاردثم أحس حت فلدطين » ومن بمدها لم تقم لهم قائمة بعد أن 
استدروا يحكمون مصر ه١٠‏ سئة.. ( التي ) . 

(5) إذا كان مومى موظنا من الوظفين الصريين الكبار فبوسعنا أن تهم أنه 
مناسب لدور الزعيم الذى لبه م اليهود + وإذا كان كاهنا فإن فسكرة إعطاء شعبه' 
دينا جديداً لابد كنت فكرة قريبة من قلبه » و ىكلا ال التين كان موسى سيستمر 
فى مبتته السابغة» ولكى أميراً من أصل ملك يكن أن يكون الاثتين مما بسهولة : 
الماع والكامن . وفى تقرير فلافيوس يوسيفوس ( الآثار اليهودية ) الذى يقبل 
أسعاورة ت يعرف روايات أخرى خلاف رواية 
التوراة » يظهر مومى كقائد مصمرى يقود حلة منتصرة فى أثيويا ٠‏ (قرويد) . 
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وأقام علاقات معهم ووضع نفسه على رأسهم وقاد المروج 
«بقوة الذراع» » ويمكن افتراض أن هذا اعمروج قد تم بطريقة مخالفة 
ماما لزواية التوراة فى سلام ودون أن يكون هناك من تبعه فيه . 
وجملت سلطة موسى الاروج تمكنا » ولم تكن هناك قوة مىكزية 
مَك اعمط 

وطبباً لنغاريتنا فإن المروج من مصر قد تم بين _سنتق 104 
و٠‏ ه“اق.م » أى بعد موت أخناتون » وقبل استعادة مارحب”"؟ 
لسلطة الدولة . ولا يمكن أن يكون هدف الترحال إلا أرض 


(1) ومن ذاك تاريعناً مبكرا بنحو قرن عما يفنرضه معظلم الؤرخين » ارين 
يفترضون أن ذلك حدث فى الأسرة الناسعة عشيرة فى عهد مارنبتاح » أو ريما أقل 
من ذلك بقليل » لأنه يبدو أن المجلات الرسمية تعمل على قزة حم مارعب 
التى تلات اعتلاء ملكين لامرش ٠‏ ( فرويد ) . 

حارعب : أو حورعحب » فائد جيش مصر ف التترة الى أعقبت الثورة على الك 
أخناتون » وقد أعاد الأمن إلى ربوع البلاد بقوة اله .- . وبه تتأ كد قوة الرجمية 
وانتصارها على المديد الذى أتى به أخنانون » وقد أعلن فى بداية حكمه أن أعضاء 
أسرة العهارئة ملحدون ء واعتبر أول ملك شرعى يمد موت أمنسوتب الثالث » 
زهو اللك الذى محا كل أثر لمقيدة 1 تون » وحرم ذكرى الفراعئة الملحدين". 

( المفنى). 

مرنيتاح : هو الابن الثالث عشمر لرمسيس الثانى » وتقى شعراء مصر أيامه 
بانتصاراته » ولأول مرة يأنى ذكر كلمة إسرائيل فى نس مصرى فى اللوح النى 
اكتغف وأطلق عله اسمه والنى يعيد بتغريب جيوش اللك لإسرائيل . 


(للقق). 


لها 


كنمان » فبعد اهيار سيادة مصر انتاحت البلد جحافل الأراميين ». 
تون وينهبون » وهكذا أوضحوا من أين يمكن لشعب أوق 
القدرة أن بستولى على أراض جديدة . ونعرف هؤلاء الحاربين من 
الرسائل التى وجدت سنة اهم! فى أرشيف أطلال مدينة المارنة 6 
ويطلق عليهم فيها اسم عاييرو سماطماة» وانتقل الاسم ولا أحد 
يعرف كيف - إلى الغزاة اليهود ».آلميرانيين ( دممهط) 
الذين وفدوا فيا بمد » ول يكن من المكن أن يشار إليهم فى 
رسائل المارئة . 

وكانت القبائل » التى كانت أقرب القبائل تقرييا إل الببود 
النازحين عن مصر وقتها » تعيش كذلك جنوبى فلطين - 
فى أرض كنمان . 

والدافع الذى تصورناه كسيب الخروج موماً ينسح بكذيك عر 
الأخذ بالمتان. ونعرف بأية طريقة تنفمل الكاثنات الإنسانية كل 
امن الشعوب والأفراد ‏ تجاه هذه المادة القدمة» ألتى لم تعد مفهوف 


جد ويجدونم 


منفرة نوعا؛ ولكن أولفك اللذين اختاروا اعلتا 
إنهم يحسون بأتفسهم أسمى من غيم » دأنهم شرفو » وينظروز 
باحتقار إى الآخرين » الذين يبدو 


يسب الملم السيجى ويناديه : كلب ل يخين 2””6 . وللصدق أن 

موسى » وكان هو نفسه مختونا بوصفه مصريا » كان له نفس الرأى . 

وكان على اليهود الذين برققتهم غادر موسى بلده » أن. يكونوا. 
بديلا أحسن من للصريين الذين خلفهم وراءء ما كان يحب 
أن يكونوا أدنى منهم فى أى ظرف من الظروف ٠.‏ وكان يتمنى 

أن يمل منهم ‏ أمة مقدسة  »‏ فهكذا قيل'نحديداً ف نس 

التوراة ‏ وكعلامة لتقيدهم بالنذر ققد أخذعم بالعادة التى جملتهم 

على الأقل مساويين للفصريين . وأ كثر من ذلك أن كان يخب لم 1 
أو أن مثل هذه العادة عزلتهم ومنعتهم من الاختلاط بالشعوب 

الأجنبية الأخرى التى سيلتقون بها خلال ترحالم » مدا ابعمد 

اللصريون عن كل الأجانب 9 , 


)١(‏ هذا ما يقوله فرويد » ولكننا فى بلاد إسلامية » ولم يحدث أن للنا ذلك 
الأحد هن السيحيين» واخواتتا السبحيون أقسهم شهود على ذلك * ولمل القارىء 
يلحظ أن كثيرا مما يكنبه فرويد من مثل هذه اللحوظات التسفة لا سند نا 
من وائع . واست أدرى من أينيأنى بهذا الكلام الفريب» قطوال ممرى » وكسلم 
م أسمع نقسى ولا أحداً من شعى ولا من الشعوب العربية » على قدر ما سائرت ؟ 
يقول مثل هذا الكلام (٠‏ الخفنى) . 

(؟) يذكر هيرودوت الى زار مصر نمو سنة 00+ ق.م فى وصفه لأسفاره 
سمة للفصبريين تظهر تشابها مذهلا مم الملامح المعروفة عن الشعب اليهودى الأ كثر 
حداتة ٠‏ « إنهم فى كل التواحى أ كثر تدينا من غيم من الشعوب ٠‏ ويتميزون 
كذلك عنهم يكثير من عاداتهم » مثل المخان » الذىأخذوا به قبلغيرم لأسباب 
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ومع ذلك فقد سارت الرواية اليبودية فيا بعد كا لو كانت 
قد ضايقتتها ننيجة الأفكار التى اتتهينا إلى الكشف عنها توا » 
فالوافقة على أن اعلتان عادة مصرية أدخلها موسى يعنى تقريباً 


ع تعلق با ثم من الخنازيرء ولاشك أن ذلك راجم إلى اعتقادثم 
و نت كذ الما 0 ن معفياً فى شكل ختزير أسود ؛ وأخيا 
وتميز أكثر بتعديهم ابقر * الذى لا يأكلونه أبداً أو يضحون به » الأنهم 
بناك سيغضبون إيزوس ذات القسرون . ومن ثم فإن المري سواء كان بلا 
“أوامرأة » لا يجرؤ على تقبيل اليونانى » أو على استخدام سكيفته أو سيخه أو 
وعائه لاطبخ » أوعي و هذا العم 
سكيناً لك ,* ٠‏ وفى ضيق مترقم تظروا إلى الشعوب الأخرى الى 
كانت غير فلي ' ولك | تكن ثرية قربي من الم ٠‏ ( عن إيرمان : 
« عن الديانة المسرية س 341 ( دماواافة عداعمتام وهعة هذه : ممممه؛ 
ولا ننسى هنا طبما ما يشابه ذلك فى حياة الحند ٠‏ وثتاءل استطراداً في السكلام » 
ما الذى أععلى العاعر اليهودى هاينى ©015!! فى القرن الناسم عدر فكرة 
الشكوى من دياثه بوسفها « الوباء القادم من وادى النبل ٠‏ والتقدات الريضة 
النساء المسربين » 5 ( قرويد ) . 


حورس : لله مصرى » ابن الإله أوزيريس من الالمة زيزيس ‏ وكان ست أخو 


أوزيريس قد قله » ومن ثم خرج حورس ليفلم عرش أبيه ويدافع عنه من ست » 
واقصرب إيزيس لابنها » وظل السراع حاداً بين حورس الطئل الالمى وين 
ست ء وتحول كل منهما إلى فرس نهرى » وتدخلت (يزيس وانتصرت الآلمة 


المورس وأعطوه وظيفة أيه ملكا رطيبة » أما ست فاتضم إلى مع الآلة باختياره . 
وقصة الصراع بين ست وحورس مدونة على بردية تسمى بردية شستر بيق , 

(المشق). 
هاينى : هزى هاين»شاعر ألئى يهودى» ولد فى دسلدورف وماث فى بإرس 
( واد س جدهذ )» عرف بععره الساخر التعائم » وله قصائد وله اوحات حول 


سفرياتهكتبها بالفرنسية وبالألانية ٠‏ ( الخننى ) . 


الاعتراف بأن الديانة التى نقلها إليهم موسى كانت مضريةكذلك . 
ولكن لليهود حتنع)ً قؤية يبجضون بها هذه الواقمة » ولذلك فإن 
. الحقيقة حول اعلتان كان لابد من نقضها كذلك . 
لك 
وعند هذه النقطة أتوقع أن أسمع عتاي) بألى قد بنيت نظريق 
ال تضم موسى للصرى فى عهد أخناتون » واشتمددت نن الوضع 
السياسى. | للبلد الذي كان «فيه فى ذاك الوقت قرازه مياية لشب 
اليهودئ”» وسللت بأن ديانة أتون هن الديائة. التى أعطاها لشمبدء 
أو أنها الديانة التى أثقلهم بها» والدى كأنت قد أبطلت من مصر 
أنفسها توا وعند هذه النقطة أتوقع أن أسيع عتايا بن قد بيت 
هذا الصرح من التخبينات بيقين.عفلم » لا توجد أسس كافية 
٠‏ فى للادة نفسها تيزهن عليه . وأظن أن هذا المتاب لن يكون له 
ما يبرره » فلقد سبق لى فى القدمة أن أ كدت عنصر الشك» 
ووضعت علامة استفهام أمام الأقواس »كا تراءى لى » ويمكن لذلك 
أن أجنب نفسى مشقة بتكراره عندكل نقطة داخل الأقواس : 
وقد تواصل بعض من ملحوظانى النقدية الناقشة ‏ لجوهر بمثناء 
وهو اعتياد التوحيد اليهودى على حادثة التوحيد فى التاريخ للممرى ء 
قد خنها وألمح إليها عدد من الباحثين . ولست فى حاجة إلى 
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الاستشباد بأقوالم هنا » حيث أنهلم يحدث أن استطاع أحدم أن 
يقول لنا عن الوسائل التى تبدى بها هذا النظام . وحتى إذا ارتبط 
هذا التنوذ. بفردبة موسى » كا ارتثى » فلايد لنا.أن نزن الاحمالات 
الأخرى ولا نقتصر على الاحّال الذى اخترناه هنا . ولايجحب أن 
تفترض "أن انهزام ديانة أتون قد أنهى تام الاتجاه التوحيدى من 
مصرء فلقد نحملت السكارثة مدرسة الكهنة فى أون » وهى المدرسة 
التى قامت على ذاك الاتجاه » وربما كانت قد شدت أجيالا” بأكلها 
بعد أخناتون إلى مدار فنكرها الدينى . "ومن الجائز جداً لذلك غ 
فسكربا » أن يكون موسى قد أتم العمل » حتى ولو لم يكن قد عاش 
فى زمن أخناتون ول يقع تحت تفوذه الشخمى » حتى ولو كان جرد 
تاريخ 


تابع ادرسة أون أو عجرد عضو فيها - ويؤخر هذا اله 


4 اطروج ويقربه إك الزن للفقرض عادة » وهو القرن الثالك عشر , 


قبل لليلاد » وإلا فليس هناك ما برَكيه » وعلينا أن ننبذ الفراسة التى 
اكتسبناها وتحن ننفذ داخل أهداف موسى » وأن ناتى بعيداً بمكرة 
أن الكروج قد سبلته الفوضى التى سادت مصر » ققد حكت البلد 
ملوك الأسرة التاسعة عشرة الذين جاءوا بعد أخناتون » وحكيوها 
بيد قوبة . ولا تنوافق كل الظاروف ء الداخلية والخارجية » النى 
بيسرت اللروج منها فى الفترة التى أعقبت مباشرة موت الاك الضال . 
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ولليبود أدب دينى غنى إضاف علاوة على التوراة » توجد به 
الأساطير والمرافات التى نسجت غير القرون حول صورة زعيمهم 
الأول الضخمة ومؤسس دياتتهم » والتى توجت ذاته وجعلتها غامضة 
فى نفس الوقت . وقد توجد مبعثرة فى تلك المادة بعض النتف الأثورة 
شرعا ء والتى لم تمد مكانا فى أسفار موسى الجسة . وتصف إحدى 
هذه الأساطير بطريقة جذابة كيف أيان طموح الانسان موسى 
عن نفسه فى طفولته » فمندما أخذه فرعون بين ذراعيه ورقعه مداعبا 
إلى أعلى » خطف الطفل ابن الثلاث سنوات التاج من فوق رأس 
فرعون ؛ ووضمه على رأسه هو . وانزعج الاك لذاك النذيرء وحرص 
على استشارة أُعل المسكة عنده”؟ . . . ثم يقال لنا مرة أخرى عن 
بطؤلات منتصرة خاضها بوضفه ضابطا مضرياً فى الحبشة » وأنه» 
فى نفس الارتباط » هرب من البلد » لأنه كانت له أسبايه اخوف 
من حسد نفر من رجال البلاط » أو من فرعون نفبه . و 
التوراة نفشها مات معينة على موسى » يميل الواحد إلى تصديقها . 
وهى تصنه كإنسان غضوب حاد الطيع - مثا فى حمأته بفتل 
ملاحظ المال الفظ الذى أساء معاملة عامل ييؤدى » أو مثا » 
فى استيائه من صروق شعبه ‏ يحطم الألواح التى أعطاها ل الله فوق 
,جبل سيناء . والواقع أن الله عاقبه أخير؟ً لعمل ارتكبه عن غير 


(1) توجد تقس المسكاية مع تخبير طقيف فدى يوسيفوس ٠‏ ( فرويد ) ٠‏ 
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صبر - ولم تيقل لنا ماذا كان . وطالا أن سمة كتاك ليست من 
السمات المجدة » قند تكون فعلا حقيقة تاريخية . ولسنا نرفض 
بللثل أن كثيراً من ممات اليهود التى أديجت فى تصورهم البكر 
لاله » عندما جعلوه غيورا ومتجها ولا يسهل إرضاؤه » قد 
استمدوها أصلاً من ذكراهم مومى » لأنه فى الحقيقة لم يكن هو الإله 
غير الرثى الذى قادم خارج مصر » بل كان الانسان مومى . 


وتستحق سمة أخرى تنسب إليه اهتماما خاصا ء فيقال أن موسى 
كان «بطيئا فى الكلام”"'  »‏ وهذا يمنى أنه كان مصابا بمموق 
فى النعاق أو مانع منه ‏ ولذلك اضطر أن يستمين بهارون ( الذى 
بسمى أخوه ) ليعاوته فى مناقشاته الفروضة مع فرعون . وتلك أب 
قد تكون حقيقة تاريخية » ويمكن أن نضيفها عن رضى إلى محاولة 
جمل صورة هذا الإنسان النظم حية . وربما كان ا مع ذلك معنى 
آخر وأكثر أعمية . وقد تستحضر القصة واقعة أن موسى: تحدث 
لغة أخرى » ولم يكن يستطيع أن يتفام مع مصرييه الجدد الساميين 
دون مساعدة مقرجم ‏ على الأقل ليس فى بداية اتصالها . ومن مم 
يكون التأ كيد المديد لافتراض : أن موسى كان مصرع . 


» يقول القرآن : « واحلل عقدة من لاني ينقهوا قولى‎ )١( 
الآية 54 . ويقول سفر الحروج : « بل أنا ثقيل القم واقسان.‎ 
(المقى )م‎ ٠ الرايع‎ 


م 


وببدو الآن كا لوكان قطار الفنكر قد يلغ منتباه » على الأقل 
الآن. ومن افتراض أن موسى كان مصريا 6 سواء أثيت ذلك 
أم لم يثبت » لا يمكن استخلاص شىءم أ كثر من ذلك الان . وليس 
بوسم أى مؤرخ أن ينار إلى القضة الى يرويها التوراة عن موسى 
واعروج » بأ كثر من أنها أسطورة دينية» قلبت إحدى الروايات 
البميدة لمصلحة اتجاهاتها . ولسنا نمرف ما الذى كانت عليه الرواية 
الأصلية . أما ما كانت عليه الاتجاهات التى أمات ,الاتحراف 
فى الرواية» فهذا ما نحب أن تخمنه» ولكنا “نستبق فى الفظلام حم 
جهلنا للاأحداث التاريخية . وان يضلنا أن النظرية التى تحاول بها 
إعادة بناء الرواية لا تترك مكان للكثير جداً من ممات النس 
الإنجيل المتنوع للشاهد - الأوبثة المشرة » امرور عبر البحر الأجمر » 
والتنزيل للقدس على جبل سيناء . ولمكنا لا نستطيع أن نبق بغير 
اكتراث عنّدما نيحد أنفسنا فى تعارض مع البعوث التارئخية 
اليقظة لعصر نا , 


ومؤلاء الؤرخون المديثون الذين يمثلهم خير تمثيل إدواره 
ميير”' يقبعون نص التوراة فى قطة واحدة حاسمة » فهم يسلمون 


() عسمعسدطهعهاة معط قمه معاتافمموز عله : مرفلا فمممقه) 
: 1 
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بأن القبائل اليهودية التى أصبحت فيا بعد شعب إسراثيل » قد قبلت 
فى وقت معين دينا جديداً » ولكن هذه المادئة لم تقم م 
ولس كذلك عند قدم جبل فى شبه جزيرة سيناء » ولكن عند 
مكان يدعبى 0 
بوفرة ينابيعها وآبارها » فى البلاد الواقعة جنوبى فلسطين » بين 
الطرف الشرق لشبه جزيرة سيناء والعارف الغربى لثبه الجزيرة 
المربية » وهناك اعتنقت هذه القبائل عبادة الإله يبوه #همد» 
وربما كان ذلا عن القبيلة العربية « اللديانيين » الذين كانوا 
يميشون ف الجوار » وتحسب أن القبائل الأخرى الجاورة 
فى الأخرى من أتباع ذلك الإله . 

ومن للؤكد أن يبوه كان إها بركانياً » وكا نعرف فإن مصر 
تخلو من البراكين » ولم يحدث أن كانت جبال شبه جزيرة سيناء 
بركانية » ولكن البراكين » من ناحية أخرى + التى ربما كانت 
ما تنزال حية حتى مرحلة متأخرة » توجد على طول التارف الفريف 
لشبه الجزيرة العربية . ولا بد أن أحد هذه الال هو جبل حوريب 
سيناء 000 نمداى الذى يعتقد أنه مقر يهو'" . وبرغ مكل 


التغبيراث التى طرأت على نص التوراة » نستطيع أن نعيد - تيم 


بَة قادش :»فه0--اهطل,»30 6 وهو واحة تتميز 


(1) يستبقى نس التوراة فقرات ممبنة تقول لنا أن يهوه هبط من سيناء إلى 
امريد نادش - ( فرويد). 


لمبير بناء الشخصية الأصلية للاله : إنه مارد مبلك متعطش للدماء 
يسير بالايل ويتجنب ضوء النهار"؟ . 

وكان الوسيط بين الشعب والإله عند هذا لليلاد لديانة جديدة 
يسمى موسى » وكان زوج ابنةكاهن من أعل مدين اسمه يرون » 
وكان يرعى قنامانه عندما تلتق الدعوة . وزاره يرون فى قادش؛ 

ويقول إدوارد ميير أنه فملا لم يشك أبداً فى وجود نواة من 
الحقيقة التاريمية فى قصة الأسر فى مصر ء والكارثة الى وقحت- 
لنشريين”» ولكنه صراحة” لايرف المكان الذى جرت فيدتلك 
الواقمة المترف بها » ولا يعرف ما الذى يفمله بها . وهو لايريد 
أن يستمد شيثا من المصربين إلاعادة اعلتان » وهو ينرى يثنا 
الببكر بفنكرتين هامتين . الأولى أن يشوع طلب من الشعب أن 
يقبل اعلتان « ليدحرج عار مصر 6" ء والثانية يما ردده عن 
( الذين ربما هم المهود ) والسوربين 


مهم تعلدوا عادة اللتان من المصر يبن 


هيرودوت من أن 
فى فلسطين اعترفوا أنفسهم بأ 
() امرجم السايق سن 54 © بده 
() امرجم السايق س 44 
(؟) يضم فرويد النس اسايق بين قوسين » ولكئه يرد فى فر يشوع _- 
الإسحاح الخامس الفقر: اثاية مكذا ه قد دحرجت عتم عار مصر » ٠‏ (الفنى) ٠‏ 
(:) امرجم السابق ص 145 
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ولكن مير لا .يضم فكرة وجود موسى مصرى © وهو يقول 
إن موسى الذى نعرفه هو جد كهنة قادش » ومن ثم فهو بالنسبة 
إلى العقيدة صورة لأسطورة النسبٍوليس شخصا تاريخيا » . ولذلك 
لم ينجح واحد من أوائك الذين عاملوه كشخص تاريخ ( فها عدا 
أولئك الذين يقبلون التراث برمته ) فى ملا' هذا 
الشكل الفارغ بأى مضمون » وفى وصفه كفردية متجسمة ؛ ول يكن 


الديهم شىء يقولونه لناعما حققه أو عن رسالته فى التاريخ” , 


ومن ناحية أخرى يظل ميير يردد علينا دون ملل علاقة موسي 
بقااش ومديان « صورة موسى الرتبطة ارتباطا وثيقا بمديان 7 
والأما كن القدسة فى الصحراء . . .”"' . إن هذه الصورة لموسى 
ترتبط ارتباطا متلازما بقادش ( ماسسّة ومربة ) ؛ وتكتمل الصورة 
بعلاقة المصاهرة بالكاهن المديائى . ومن ناحية أخرى فإن الاررتباط 
باناروج » وقصة شبابه فى جملتها » مانويتان كلية » ومجرد ثنيجتين 
لضرورة أن يتلاءم موسى فى قصة متصلة الأجزاء مترابطة 996" , 
وهو يلاحظ أيما أن كل السمات التى تتضمنها قصة شباب"موسى 
قد حذفت فيا بمد . « إن موسى فى مدين لم يعد مُصريا » وحفيداً 

() الرجع السايق س 161 . 


() الرجم السايق س 16 
(0) الرجم السابق س 98 


لفرعون » ولكنه راع يقبدى يهوا ل . وفى قصة الأويثة المثرة » 
ينتعى ذكر علاقاته السابقة » رم أنه كان من الممكن استخدامها 
استخداما مؤئر؟ » وينسى تماما الأمى الصادر بقتل الطفل الإسرائيل 
المولود الأول . ولادور لوسى إطلاقا فى المروج وف هلاك المصريين » 
بل لا يرد ذكر له . وتفيب كلية فى موسى الأ كثر تأخراً سمات 
البطل التى سنبق افتراضها فى الطفولة ؟ إنه ليس سوى رَجل الله » 
صاحب المستجزات » الذى زوده يهوا بالقوى الخارقة 9 . 

ولا يسمنا أن نهرب من الإحساس بأن مومى قادش ومديان 
هذا » الذى يمكن لارواية أن تنسب إليه كذلك | نتصاب حية فظة 
كإله بارى” » هو شخص مختلف مام عن المصرى الجليل الذى 
استقرأناه » الذى كشف لشعبه ديئاً حرم فيه السحر والشموذة كل 
التحزيم . وربمالم يكن اختلاف مصرينا موسى عن مومى الدبنى 
بأقل من اخعلاف الإله المالى أتون عن للارد هوا على جبله 
الرباى . وإذ سانا بأى نصيب من الصحة للمعاومة التى يقول بها 
المؤرخون الحديثون » فعلينا أن نسل كذلك بأن اميط الذى تمنينا أن 
نسحبه من افتراض أن مومى كان مصريا قد انقطع للدرة الثانية ؟ 
وأنه انقطم هذه للرة ».كا يبدو » دون أى أمل فى ربطه من جديد . 


() امرجم السايق سن الام 


هد 


ع وه 

ولكن حرجا من هذه الشكلة كذلك يمن على غير التوقع » 
فاقد استمرت الجهود التى كانت ترى فى مومى صورة تتجاوز 
كاهن قادش وتؤكد الشهرة التى أ كسنته إياها الرواية » وقام بها 
جرسمان «معسدده.6 وآخرون . وف سنة 1475 | كتشف إرندت 
سلان”؟ | كتشافًا له أهمية حاسمة » فلقد وجد فى سفر النى موشع 
«»دهة؛ ( فى النصف الثانى من القرن الثامن ) آثار؟ لا تخطىء 


ة تفيد أن مؤسس دياتتهم مومى قد صادف نهاية عنيفة فى 
العنيد الشا كس » لأنهم كانوا قد مجروا فى ذلك الوقت 
الدريانة التى أقامبا 9" وليس هوشم وحده الذى يُقول هذه الروابة» 
فهى تتسكرر فى كتابات معظم الأنبياء اللاحقين » وطبثاً لسياين 
فإنها فى الواقع كانت الأساس للككل التوقمات اللاحقة للمسيح . 
وحوالي نهاية الننى فى بابل دب الأمل بين الشمب اليهودى ى 
عودة الرجل الذى أة من ممالكة الوق ليقود شعبه النادم ‏ 


() ماك عة؟ ومسامعلع8 عمامة همد موملا : دا 


1922 ) عاطعتطعكبيعممتوتلع8 طمكااتاعدموا 

(؟) يشيم فرويد إلى انس الوارد فى سفر"موشع الاصحاح الى عشمر 
«وعرب يعقوب إل صحراء أرام وخدم إسرائيل لأجل امرأة ٠‏ ولأجل امرأة 
أصمد الرب إسرائيل من «صر وبنى_ “حفظ . أغاظه إسرائيل 
دماءه عليه ويرد سيد عاره عليه » ٠.‏ ( المققى ) . 


لذن 


ورا ليس شعبه وحدة - إلى عالم السعادة الأبدية . ولا توجد فى. 
مجالنا الحاضر الارتباطات اللحسوسة بعصير مؤسس دبانة لاحقة . 
ولست طبعاً فى موقف يسمح لى بتقرير ما إذا كان سيلاين قد 
فسر تفسير صحيحا النقرات العنية فى أسفار الأنبياء . فإذا كان 
مصيباً مع ذلك فربما جاز لنا أن نصدق من الناحية التاريخية الرواية 


التى أقرها هو » لأن مثل هذه الأمور لا تخترع بسهولة » ولا يوجد 
دافع واضح يدفع صاحبها إلى اختراعها . وإذا كانت هذه الأمور 
قد حدثت نملا » فإن الرغبة فى تناسيها رغبة تفهمها بسهولة » 
ولا حاجة بنا إلى أن فتقبل كل تفاصيل الرواية » وبظن سيللين أن 
أرض شيم 5٠18‏ شرق الأردن هئ الأرض التى يشار إلييسا 
بوصفها مسرح هذا الفمل العنيف . وسارى رم ذلك أن اختيار 
هذا الوضع لا يتفق مع نظريقنا . 

ولتر رأى سيللين » ولنفترض ممه أن موسى للصرى قد قتله 
البهود » وأن الديانة التى اشترعها قد مجرت ؛ فهذا يسمح لنا بأن 
ننزل خيوطنا أيسد دون أن نتعارض مع النتائج الأمونة للبحث 
التاريخى . ولكننا نفاص بأن نستقل عن الؤرخين فى التواحى 
الأخرى ونمل الدرب الذى نير عليه وحدنا بنور متوهج . 
ولكن الخروج من مصر بظل هو تقطة بدايتنا » ولابد أن عدد 
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اليهود الذين رحلوا عن البلد مع مومى كان عددا كيرا » وما كان 
لذلك الرجل الطموح بمثاريعه الضخة أن يحفل جماعة صغيرة ٠‏ 
ومن الحتسل أن الهاجرين كانوا فى البلد وقن يكنى تكائرم إلى 
شب عديد . ولن نضل يقينا مع ذلك إذا افترضنا مع غالبية الباحثين 
أن جزءا قنط من أولئك الذين صاروا فيا بسد الشعب اليهودى قد 
خضموا لصير المبودية فى مصر » وبمنى آخر فإن القبيلة المائدة من 
مصر انضمت فيا بعد فى البلد الواقعة بين مصر وكنعان إلى القبائل 
-الأخرى التآصرة_والتى كانت تفي عناك لبعض الوقت . وهذا_ 
الاتحاد » الذى ولد منه شعب إسرائيل » عبر عن نفسه فى اعتناق 
دين جديد » عام بالفسبة لكل القبائل » هو دين يهوا ٠‏ وطبنًا ليا 
يقوله ميير فإن ذلك حدث فى قادش نحت قوذ للديانيين . وبعد 
ذلك أحس الشعب بأنه قوى حتى لينكنه أن يقوم بفزو كتمان . 
ولا يتلام مع تجرى الموادث هذا أن تفع تلك السكارثة التى حلت 
بمومى وديافته على الأرض شرق الأردن ‏ وإنما لابد أنها وقمت 
فى زمن يسبق الاتحاد بوقت طوبل . 

ولا شك أن عناصر كثيرة متنوعة للفاية أسهمت فى نكوين 
الثشمب المهودى » ولكن أعفلم اللافات بين هذا الشمب قد 
اعتمدت حا على ما إذا كان شعب المهود قد عاش فملا الاغتراب 


الك 


فى مصر وما جرى بمده» أم لا ؟ ومن وجهة النظر هذه قد نقول 
إن الأمة قد صنمها أتحاد عنصرين » وهو أمر يتوافق مع هذه 
الواقمة : وهى أنه بعد فترة قصيرة من الاتحاد السياسى » انفلق الاتحاد 
إلى جزئين ‏ ملسكة إسرائيل » ومملسكة يهودا . والتاريخ يحب 
أمثال هذه التجديدات التى يستميد فيها نفسه » والتى يفص فيها من 
جديد عرى الاندماجات السابقة » وتتضح فبها من جديد الانقسامات 
الغى كانت موجودة من قبل . ولمل أبرز مثل على ذلك م وهو 
مثل معروف جد هو حركة الإصلاح » عندما دقعت إلى الصوء 
من جديد » و بد فترة تزيد على الألف عام » بالحدود بين جرمانيا 
التىكانت ضمن الدولة الرومانية ؛ ويين الجزء الذى ظل دائماً مستقلا. 
ومع الشعب البهودى لا يسعنا أن نتحقق من أن الوضع السابق 
للاأمور قد بمث من جديد بحذافيره . ومعلوماتنا عن تلك العصور 
ليست مؤكد ةكلية » بحيث يسعنا أن نفقرض أن الملكة الشمالية قد 
استؤعبت المهود الذين كانوا بقيمون أصلا فيها » ينها سكن المملكة 
الجنوبية اليهود العائدون من مصر ؛ ولكن الانقسام اللاحق فى 
هذه الحالة كذلك ء لا بمكن فصله عن الاتحاد الذى حدث ف القئرة 
الأولى . والحتمل أن المبود للصريين كانوا أقل عدداً من اليبود 
الآخرين » ولكنهم دللوا على أنهم كانوا على مستوى ثقاق أعلى » 
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وكان لم تأثير أم على التطور اللاحق للشعب »لأنهم استحضروا 
معهم ترا كان ينقص الآخرين . 

ورا قد استجلبوا شيا آخر » شيثا أ كثر اتضاحا من مجرد 
الغراث » فن بين الألفازالتكيرى فى عصور ماقبل التارع اليبودية» 
الألناز التعلقة بأسلاف اللاوبين » حيث بقال إن أصلهم إحدى 
قبائل إسراثيل الإثى عشرة ؛ قبيلة لاوى . ولكنه لم يحدث أن 
كانت لإحدى الروايات المرأة لأن تلن فى أى مكان سكنت 
تلك القبيلة أصلاء أو ماهو الجزء من أرض كتمان الذى غزوه قد 
خصص لها » ققد احتلوا الأماكن التى لما الأهمية الأ كثر بالنسبة 
للسكهنة » ومع ذلك كانوا متميزين عن التكهنة » فاللاوى ليس 
بالضرورة كاهنا » وليست اللاوية اسما اطبقة . ويقدم اقتراحنا عن 
شخص مومى تفسيرا» فليس من للصدق أن إنسانا عظها مثل موسى 
الصرى كان من للمكن أن يقترب من شمب غريب عليه بدون أن . 
تكون له بطانة . فلابد أنه قد استجلب ممه حاشيته » أتباعه لمقريين » 
كتبته » وخدمه . وهؤلاء كانوا اللاويين الأصليين » وتتبسك 
الرواية بأن موسى كان لاويا ء ويبدو أن ذلك تشوبه شفاف لواقم 
الأمور . فاللا يون كانوا شعب مومى » وهذا الخل يده ماذ كرنه 


فى مقال سابق : أن فى العصور اللاحقة نجد أسماء مصرية فقط بين 


يل 


اللاويين”" . ومن الجائز أن نفترض أن عدم لا بأس به من ذلك 
الشعب اللوسوى قد أفلت من الصسير إلذى حاق به ويدياتقه., 
وتكائروا فى الأجيال التالية واختاطوا بالشمب الى عاشوا يينه » 
ولكنهم ظلوا على وفائهم لسيدهم » يجلون ذ كراه » ويحفظون تقاليد 
تعالهه . وفى زمن الاتحاد مع أتباع يبوه شتكلوا أقلية لما تنوذها » 
أعلى ثقافياً من الباقين . 
وأقترح - وهو ليس إلا اقتراحا حتى الآن ‏ أنه بين سقوط 
مومى وتأسيس ديانة فى قادش ولد جيلان واختفيا » وأنه ربما 
انصرم كذاك قرن . ولست أتبين طريق حتى يمسكنى أن أسئيقن 
بما إذا كان المصريون الجدد »كا أوثر أن أسمى أولئك الذرين عادوا 
من مصر تمبيزا للم عن اليهود الآخرين » قد التقوا بأقاربهم في الدم 
٠‏ بعد أ ن كان أولئك قد ارانضوا ديانة يهوا أو قبل أن يحدث ذلك . 
رما كان القول الأخير هو الأ كثر احتتالا . وهو لا يحدث أى 
اختلاف بالنسبة لانتيجة النباثية » فإن ما حدث فى قادش هو التقاء” 
بين الارفين » والدور الذى لمبته.فيه قبيلة موسى غير قابل للتخماثة . 
(1) يتوافق جداً هذا الافترائى مم ما يقوله يهودا ه4سطهلا عن التأثير الصمرى 
على السكتابات البهودية اللبكرة . أنظر .١‏ س . يهردا : 45 #ظعهممة وذ 


معطممتامرهة سدع معودس مم8 مععطل هذ طعمعتماموع صخر ) . 
( قرويه) . 


5 


وهنا يجوز لنا أن نمود إلى عادة لمان التى أمدتنا مراراً 
بخدمات هامة . ولقد صارت هذه المادة كذلك قانوث عن قوانين 
دبانة يهوه » وحيث أنها ترتبط بمصر ارتباطا وثيقا » فإن الأخذ بها 
لابد أن يمنى إذعانا لكمب موسى » وما كان لذاك الشعب 
أوللاوبين الذين يتزعمونه ‏ أن يطرحوا جانبا تناك العلامة التى 
تدل على تسكريسهم . وكانوا يريدون أن ينقذوا الكثير منؤياتتهم 
التديمة » وكثمن لذلك كانوا يرضون بالاعتراف بالمبود الجديد 
وبكل ما كان يقوله الكهنة للديائيون عنه . ومن الحتمل أنهم 
حاولوا المصول على المزيد من التنازلات . ولقد ذكرت آنا أن 
العقومن الجبودية تفرض اقتصاداً معيئا فى استخدام أسم الله » و بدلا 
من يهوه كان عليهم أن يقولوا أدوتاى ن#ده4ه . ومن المثرى أن 
نضكن هذه الوصية فى مناقشتنا » ولكنها جرد فرض » وكاهز 
٠‏ معروف فإن انبهى عن النعاق باس الله هو من الحرمات البدائية » 
وليس من الواضح تمام) السب بالضبط اللثى بحدد به فى الوصايا 
اليبودية » وإنه لأمر محل نقاش أن يحدث هذا نحت ثير دافم جدديد . 
ولا سبب يدعو إلى افتراض أن هذه الوصية طبقت بشكل حاسم » 
فلقد استخدمت كلة يهوه فى تشكيل أمماء شخصية ذاث مداولات 
دينية ب أى استخدمت فى تركيبات مثل يشوع وياهو ويوحنان . 


03 


ومع ذلك فهنإك شىء غريب فى هذا الاسم » فن للعروف أن عل 
تفسير التوراة. يقر مصدرين للاأسفار الستة» ويسميان دى» و« أ »» 
لأن أحدها يستخدم اسم يهوا للقدس ء والثاق يستعدم اسم إلرسم 


«سنطمات ؟ والواقم أنه إلوهيم وليس أدوناى . واربما جاز لنأعنا أن 
نردد مماحوظة أحد الؤلفين  .:‏ إن الأسماء الختلقة دليل واضح على 
آلمة مختلفة أصلا »9 , 


ولقد سامنا بأن الأخذ بعادة الختان كدليل على أنه فى وقت 
أسيس الدين الجديد فى قادش حدث التقاء » ونحن نمل أن الالتقاء 
كان بين كل من «ى» و « أ » » والقصتان تتفقان » ولذلك ينبخى 
أن ترجعهما إلى مصدر مشترك » إما أنه مصدر مكتؤب أو رواية 
شفاهية . وكان الهدف المقصود هو إثيات عظمة وقوة الإله الجديد 
يهوه . وحيث أن شعب موسى كان يملق مثل هذه الأعمية الكييرة 
على تجربة خروجه من مصر » فسكان لابد أن ينسب تجريره إلى 
يبوه » وكان لابد من تزويق هذا العمل بسمات تثبت العظمة الخيفة 
لهذا الإله البركاق » مثل عمود الدخان الذى تحول إلى مود من نار 
فى الايل * أو العاصفة التى قسمت الماء حتى أغرقت فيضانات لاه 
الراجمة الطاردين . . 


() بممممالاةة) ألمت عممة فسه عدمكذ بامممصكهمم6 مودقل 
ده). 54 .5 (1913 


كه 


ومن ثم أقرن الخمروج بتأسيس الديانة الجديدة » وأنكرت 
الفترة الطويلة التى يثهما » وقيل إن تنزيل الوصايا المشرة كذلك 
جرى ليس فى قادش ولكن عند قدم الجبل القدس وسط مظاهر 
انفجارات بركانية . وألمق هذا الوصف مع ذلك ضرا بلينا 
بذكرى مومى الإنسان ؛ فلقد كان مومى وليس الإله البركائى» 
هو الذى حرر شعبه من مصر . ومن ثم كان لابد من تعويضه » 
واقد عوض /بنقله إلى قادش أو إلى جبل حوريب سبناء » وبوضعه 
فى مكان الكاهن الدياق . ولسوف نناقش فيا بعد كيف أرضى 
هذا المل ميلا عاجلا آخر لايقاوم » فمن طريقه تحقق نوع من 
التوازن » واستطاع يهوه أن يسط سلطانه من 
ينا نقل وجود ونشاط موسى إلى قادش والبلد الواقم شرق الأردن . 
وكانت.هذه هى الطريقة التى صار بهاواحداً معالشخص الذى أقام فيا 
بعد الديانة للوسوية » وهو زوج ابئة يثرون"للديانى » الرجل الذى 
أعاره اسمه موسى . وتحن لا نعرف مع ذلك شيثاً شخصياً عن هذا 
الوسى الآخر . فوسى الأول » موسى الصرى » بحجبه تماما ٠‏ إلا 
احتالا فيا يبدو من دلالات نظهرها التناقضات الموجودة فى التوراة 
فى وصف موسى » فهو بوصف كثيرا بأنه متسيد حا الطببع » 
أبضا أنه كان أ كثر الناس حلا 


فى ميديان » 


وعميف . ريم ذلاك يقلا 


« ورداعة »ومن الواضح أن الصفات الأخيرة ماكان لماش 


(م / اس موسى والتوحيد ) 5 


لموسى المصرى الذى خطط لشمبه مثل تلك الشروعات المظيمة 
والصعبة ؛ وربما كانت مخص الآخر » الديالى . وأظن أن لى 
ما يبرر فصل الشخصين عن بعضهما البعض » وتصور أن موسى 
اللصرى لم يحدث أن كان فى قادش أبدا » وأنه لم يسيع أبدا بامم 
يهوه * ينها لم يضع موسى المدياى قدما فى مصر » ولم يعرف شيقاً عن 
أنون . ولك توحد بين الشمبين فى شعب واحد ء كان ازاماً على 
الرواية أو الأسطورة أن تحضر موسى الصرى إلى مديان » ورأينا 

أن أ كثر من تفسير وا-د قد أعطى لها . 

330 

راتت 
إننى على استمداد تام لأن أسمع من جديد العتا 
صفت بنائى امعاد للتاري المبسكر لقبيلة إسرائيل بيقين غير لاق 
وليس له ما يبرره . ولن أحس أن هذا النقد قاس جدا طالما أنه 
بحد صدى فى حكى أنا » وأعرف أنا نفسى أن هذا البناء العاد له 
مواضعه الضعيفة » ولكن له كذلك مواضعه القوية . وعلى العموم 
فإن الحجج المؤيدة لاستمرار هذا العمل فى نفس الامجاه تنتصر ٠.‏ 
ويحتوى سجل التوراة الذى أمامنا على شواهد تارمخية قيمة - بل 
على شواهد لا تقدر لها قيمة » ولكنها شوهت بتأثيرات مغرضة » 


ىه 


واستكلتها تتاجات الاختراع الشاعرى . وف عملنا استطعنا من قبل 
أن تنب بواحد منغذه النزعات الشوهة . وسيبدينا هذاالا كتئاف 
فى طريقنا . إنه لحة لكشف الغطاء عن النزعات الشوهة الهاثلة . 
وإذا وجدنا أسباب للإقرار بالنشويبات التى أنتجتها » فلسوف 
نستطيع أن ندفع إلى الضوء باريد من الجر الحقيق للأأحداث ٠‏ 

ولنبدأ بأن بقبين ما يقوله البحث النقدى لاتوراة عن كيفية 
كتابة الأسفار الننتة”'؟ ‏ كتب موسى الجسة وكتاب يشووع * 
لأنها وحدها التى تهمنا هنا . وستير أقدم الصادر الصدر السسى 
وى » ء أو الصدر الذى يتتاول يبوه والذى يظن أحدث الباحثين 
أنهم بتعرفون فى مؤلفه على الكاهن أبيائار «مندزقة 9 أحد 
الماصرين للذلك داود”" . وبعد ذلك يقليل » ولا يعرف لم كان 


)١(‏ أنظر مقالة الامجيل عاطلظ فى الطبعة الحادية عصرة من هلمع همهلع رهظ 
«متصممااء8 ( دائرة العارف البريطانية لئة ٠ ) 151١‏ ( قرويد ). 

(9) سفر سموئيل الثانى الامساح الخامس عسر . وقد اخطف ابنا للك داود» 
وها أدونيا وسليان على من يخلفه » وانتصر أيياثار لأدونيا على سليان ٠+‏ وعندما 
مات داود وتولى سليان اللك من أبياثار وطرده من الكهانة . ( سفر الاوك 
الأول الاسحاح الثاتى ) ٠.‏ ( الخقنى) . 

(0) أعلر : (2ة193) فدما معاطماء© فمه 6ئمة!8! : طعوطعسة (ترويد) 
اللك داود بن اشعيا من سبط يهوذا » تولى اللك وهو بعد صبى ويعتبر من 
مؤسسى ما يسمى بمسلكة يهوذا » وخلفه على للك سليان ابنه ٠‏ ( الحفنى) . 


بك 


ذلك القليل» يأتى الصدر المسمى الإيلوهيمى والذى ينتمى إلى الملكة 
الثمالية”2 . وبمد دمار مسذه للملكة سنة ؟«/اق .م . مم د 
الكهنة اليهود أجزاء من «ى» إلى أجزاء من «أ» » وأضاف إليبما 
. إسهامات من عنده » وأطلق على مموعته اسم «ى أ 6 . وف القرن 
السابع أضيف السفر المامس «التثنية» » وقيل أنه قد عثر عليه حديت 
بأ.كله فى العبد . وفى الزمن الذى تلا تتدمير للعبد» فى سنة 5ه ققدم » 
خلال النفي وبمد العودة » وضع مايسمى بالتشريع الكهنوق 
. وأعيدت كتابته » ورأى القرن اللامس عشر صراجعة محددة لمادة 
التوراة0 " » ومنذ ذلك الوقت لم يقناول التغيير هذه للادة . 

)١(‏ كان استروك سئة 1007 أول من ميز بين الصدر النى ينقسب إلى هوا 
والسدر_النى ينتسب إلى إيلوهم ٠‏ ( فرويد ) . 

المملكة العمالية : يقال إن اللدولة اليهودية كانت ثلاث دول » مملكة فى الغيال 
عاصمتها سامريا » وبجلكة يهوديا فى المنوب ؛ ومملكة المليلى فى الوسط » وليس 
هناك ٠ن‏ الآثار ما يدل على ذاك سوى ما يقوله التوراة اليهودى وهو من تدبيج 
كهئة اليهود وخاصة عزرا الذى يسميه القرآن الكريم ٠ *” ٠‏ (المففي) . 

(؟) من للؤكد تاريخيا أن الفوذج اليهودى تحدد نهائيا كنتيجة لإصلاحات عزرا 
وتحميا فى القرن الخامس قبل اليلاد » أ جد اق وغلل 6 11 فارس الذيين 
كانوا أصدناء لإسرائيل ٠‏ وطيقاً نة تقريباً «رث منذ ظهور 


الشعب الختار مآخذ المد : وطبق الانغصال عن القبائل الأخرى بالقو يعم الزواج. 

المختلط وأقر البتاتيوخ (الأسفار الخسة) » وهو التجميع الأصلى الشبربعة » فى صورنه 
اللجددة ٠»‏ وتم إعادة كتاية ما يمى يسم التعريع الكبنوق ٠‏ ويبدو يقينا 
مم فلك أن الإصلاح ل اتجامات جديدة » ولكنه حقق بيساطة 
الاتراحاث الابقة وديمها . - 


م 


ومن الحتمل أن ناريخ اللك داود وتاريخ عصره كتبه أحد 
معاصيزيه . وهو تاريخ حقيق » قبل هيرودت « أبو التاريخ » 
مخسماثة سنة . وسنبدأ بفهم هذه للأثرة إذا تصورنا وجود تأثير 
مصرى » فى حدود الفرض الذى انترضناه . وكان هناك اقتراح”! 
. بأن الإسرائيليين الأوائل » كتبه مومى » كان لمم .يد فى اختراع, 
أول ألف باه" اللشة العبرية . وليس بوسمنا بالطبع أن نعرف إلى 
أى مدى تقوم الروايات عن العصور السابقة على المصادر البكرة 
0 وأن نعرف مدى الفقرة التى انقضت بين 
بالكتابة ومع ذلك فإن الن كا تجده اليوم 
0 الكفاية » عن تاريخه هو نفسه . وتركت قوتان 
ومتعارضتان أثرها عليه » فن ناحية كان على تغييرات 
ممينة أن تعمل ملها فيه » مزيفة النص طبن ييول مستسسرة » تققطم 
منه وتزيد عليه حتى استحال إلى ضده » ومن ناحية أخرى سيار 


ست التوراة ه وكتاب اليهود » ويتألف من 4؟ سفراً » والنى الحرفى التكلمة هو 
« التعلم » » ويقسب إلى عزرا كتابة التوراة عن طريق إعادة كتابة الثزاث . 
أما التادود فهو كاب اليهود الثأنى » وإذا كان التوراة قد وشم بعد موسى بننحو 
ألف عام . فلتلمود وضم بعد التوراة بمدة قرون ٠‏ ( الخفنى ) . 
() أنظر كتاب ياهودا اسايق سس 145 

.بن إلى النهى عن صنع الصور والقائيل قفد كان ذلك دافم 
بصو النة الي وظليفية عندما نغذوا علامتهم الكتابية 
(فرويد). 


لخل 


عليه ورع متسامح مشوق إلى أن يستبق كل شىء كا هو » لا يبالى 
ماإذا كانت التفاصيل تترابط مع بعضها أوأنها تلفى' بعضها البعض . 
وهكذا يمكن أن توجد ىكل مكان تقريبا حذوفات بصورة مدهشة» 
ومتكررات معوقة » ومتناقضات ظاهرة » وإشارات لأشياء م بقصد 
توصيلها أبدا . وإن نشويه النص لا يختلف عن المرعة . ولا توجد 
صعوبة فى تنفيذ العمل » ولكن فى التخلص من الآثار . وكان بوسعنا 
أن نتمنى أن نملىكلة « نشويه » المنى المرزدوج الذى لها المق فيه » 
مع أنها لا تستخدم الآن فى هذا العنى » وكان يحب أن تعنى » ليس 
فقط «تغيير للظهر » » ولك نكان يحب أن تعن ى كذلك «التحريف» » 
و « الوضع فى مكان آخر » . وهذا هو السبب فى أنه فى كثير جدا. 
من التشويبات فى النصوص يجوز لنا أن نعتمد على أأئنا سنجد امادة 
الكتوية والنكرة مخفية فى مكان ما » ولو فى شكل مناير ومنتزع 
من ارتباطه الأصلى . وكل ما هناك أنه ليس من السهل دائما 
التعرف عليه . 

والميول الشوهة النى نريد أن نكشنها لابد أنها أثرت على 
الروايات قبل أن تسكتب . ولتد اكتثفنا إحداها » وربما كان 
أقواها جميما . وقلت أنه عندما "عبد الإله الجديد يهوه فى قاد ش كان 
لابد من عمل شىء لفجيده . والشىء الواقعى أ كثر أن نقول أنمكان 


ذل 


يتمين إقامته أولا وأن_بوسع له مكان » وكان يحب أن انباد آثار 
الديانات السابقة . ويبدو أن هذا تقذ بنجاح مع دين القبائل امستقرة » 
ف يسمع عنها شىء من بعد » ولكن الهمة لم تسكن سهلقرمع القبائل 
العائدة » فلقد كانت مصممة على ألا يسلب منها الخروج من مصر 
ومونى الانسان وعادة اعكتان . وإنها لحقيقة أنهم كانوا فى مصر » 
ولكنهم غادروها مرة أخرى » ومن الآن فصاعدا لابد من رفض 
كل أثر للنفوذ الصرى . وتم التخلص من مومى بأن قل إلى 
ميذيان وقادش » وأدمج فى شخص واحد بالكاهن الذى أسس ديانة 
يهوه . وكان لابد من استبقاء اللتان » وهى أ كثر الملامات دلالة 
على الرضى على الاعيا: على مصر » ولكن رغم كل الثواهمد 
الوجودة » بذلت كافة الجهود الممكنة لفصل هذه المادة عن مصر . 
ولا يمكن نفسير الفقرة الحيرة فى سفر المروج » الكتوبة فى أسلوب 
غير مفهوم تقريباً » وتفول أن الله كان غاضبا على موسى لاهاله 
اللتان » وأن زوجته الديائية أقذت حيانه بإجراء عملية ختان 
سريعة » إلا بأنها تناقض متعمد لاحقيقة الكاشفة . وستصادف 
هما قريب بدعة أخرى ابتدعوها يدف إبطال نتفة صيرة لها 
شبادتها المزيجة . 

وليس فى الإمكان تماما وصنها بأنها اتجاه جديد - إنها يست 


يل 


سوى استدرار للاحاولة نفسها' عندما نمثر على محاولة لإنكار 
أن يهوه كان إِطا جديداً » إا غريبا على الييود » إنكارا تام . 
ولمذا السبب نسجت أساطير الآباء أبراهام وإسحق ويعقوب . 
يهوه كان إله هؤلاء الآباء . هذا حق ل 


وتصر ديالة يبوه أ 
وعلى يبوه نفسه أن يمترف به هو تفسه ‏ إنهم لم بمبدوه نحت 
هذا اانه" . 

ولاتضيف ديانة يبوه شيثا عن الاسم الآخر الذى كان ينيف يهأ 
وهنا اتهزت الفرصة لتوجيه ضربة حاسمة إلى الأصل المصرى لعادة 
اعلتان . وقيل إن يبوه قد طلبها إلى أبراهام من قبل » وأقامها 
كملامة على اليثاق الضروب ينه وبين نسل أبراهام ومذة» 
على أى حال ؛ بدعة حجقاء بوجه خاصن » لأنه لو شثنا أن نستخدم 
علامة ميز بها أحد الناس عن سائر الشمب » لاختر نا شيا لإعتلكه 
٠‏ الآخرون ‏ وهو بالتأ كيد شىء ليس عند اللايين من الناس . 
والإسرائيل الذى يحد نفسه فى مصر ء سيجد أن عليه أن يقر بأن 
المصريي نكلهم إخوته » لأن اليثاق الذى يينه وبين يبوه » هو نفسه 
اليثاق الذى يجمعهم إخوة فى ( الرب ) يهوه . وليس من المسكن 
أن يحهل الإسرائيليون الذين خلقوا نص التوراة أن المصريين كانوا 


)١(‏ إن القيود على استخدام الاسم المديد لا تملبح أ كثر فهما ٠‏ ولو أنه 
تصبح أ كثر تعرضاً الريية ٠‏ . ( فرويد ) ٠‏ 
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يعارسون عادة المتان . وتقر ذلك الفقرة التى .وردها ميير من سفر 
يشوع إقراراً صريحا» ومع ذلك كان لابد من إخفاء المقيقة بأى من . 


ولايمكننا أن نتوقم من الأساطير الدينية أن تولى انقباها 


منتككا إلى الارتباطات النطقية . وإلا أصابت الكراهية إحساس 


الثمب عن حق إزاء تصرف إله يعقد ميثاقا مع آباله يتضمن 
نكنيفات متبادلة » ثم يتجاهل شركاءه البشربين لقرون إلى أن 


يطرأ له لجأة أن يكشف عن نه مرة أخرى لنسلهم . وأ كثر من 
ذلك إثارة للدهشة الفهوم عن إله «مختار» لهأة شمباً من الشموب » 
ويجعله « شمبه © ويقيم من نفسه إها لهم . وأعقد أن هذه فى 
احالة الرحيدة فى تاريخ الدبانات البشرية . وفى الحالات الأخرى 
ينتمى الشمب وإطه إلى بمضهما بلا اتفصال » فهما واحد منذ البداية . 
» أن نسمع أحيانا عن شعب يأخذ فى عبادة إله جديد » 


وإنه 
ولكتنالم نسع عن إله يمختار شمباً جديقاً . ورا تقترب إلى فهم 
هذا الحدث الفريد عندما تفنكر فى الارتباط بين موسى وبين 
الشمب اليهودى . إن موسى نزل إلى اليهود » جملهم شميه » إنهم 
« شسبه الختار ع90© , 

١‏ 40 كن يهرا لباك بلااجدال - ول 


إلى عبادته . ولست بالأ كيد أول من ببدهنى التعابه بين اسم يبوه وبين جذر 
اسم إله آآخر: جوية 011 ,7ع افنال ب#عطل) . والاسم الركبي سم 


000 


وكان هناك بالإضافة إلى ذلك هدف آخر لإدغال الآباءفى 
ه الجديد . اند عاشوا فى كنعان » وارتبط ذكرمم بأم كن 


دين 


> بونان, ال ؛ول»منى يشابه إلى حد ما اسم 
جوطرى والاسم القرطابي لاو 4 بال » صار أحد الأسماء الأ كثر شيوعا 
فى الدبحية الأوروية فى أشكال.جوهان وجون وجين وجوان ٠‏ وعنهما بعيد 
الإيطالبون إتتاج الاسم فى شكل جبوفاى ثم همون أحد أيام الأسبو ع جبوفيدى 
يدفعون مرة أخرى إلى الوه نعابها رالا بعنى شيئا أو رعا كان يمنى الكثير 
جداً . إن إمكانبات بعيدة الدى ٠‏ واو آنا فير مؤمنة كثيراً ٠.‏ تفتح هنااء ظلقد 
كانت البلاد حول الحوش الشمرق بحر الأبيش » فى تلك القرون الظلمة التى لم كد 
البحث التاريعغخى يبدأ فى تكففها * كا يبدو مسرحاً لاتقجارات بركانية 
فة » كان لابد أن تترك أثراً عميقا على الكان . ويفترض إيفائز 5ه 


ا(مؤرخ) أن الدمار الأخير القى حاق بقصر اللك مينوس فى كنوسوس 505ومهكا 
كان كذلك نقيجة زنزال . وكانت الإلهه الأم العظيمة حيتئذ نعبد فى كرين » كا كانث 


نمبد احتالا فى كل مكان من العام الانجبى . وربما أسهمت الللاحظة الى تقول أنها 
نكن بوسعها أن تممى ينها ضد مجوم قوة أقوى ء فى تخليها عن مكانها لاله 
ذكر » ومن ثم كان لاله البراكين الحق الأول فى شل مكانها . وما يزال الاله 
زيوس يحمل اسم « الذى بهز الأرض » . ولا يكاد يوجد شك فى أنه فى تلك 
الأزماث الناءضة حلت الآلحة المذكرة تل الآلهة للؤئة ( وريما كانت فى الأصل من 
أبنائها ) . وإن مصير بإلاى أثينا #معطاة عمللدم الؤثر 5 
بلاشك الشكل الل للالحة الأم ٠‏ وأا 
انتزعت فيها أمها » وحيل بينها للا بد وبين الأمومة عقتضى الحصانة النى أضيفت 
( فرويه) ٠‏ 


على | 


ويقصد فرويد من شمبه الختار هنا أن مومى والاله كليهما لم يكونا من شعب 
اليهود » وأن موسى والاله كليهما كان غريبا على اليهود » وحيث أن موس 
قد ترك شعبه اللصصرى وبعسر اليهود بدينه الجديد » فلقد صار اليهود شعبه التار 
أى الذى اختاره بديلا عن شعبه اللصرى (٠‏ المنثى ) . 


لحل 


بيئة وو البلد . وربما كانوا هم أأنفسهم أبطال كنمانيين أومعبودات 
بحلية اغخذها الإسرائيليون للهاجرون معبودات للم ف تاريخهم البكر . 
ويإحياثها يقدمون الدليل » كا نرى » على أنهم ولدوا وتربواى 
البلد » وأنهم يرفضون الكراهية التى تلتصق بالفازى الأجنبى . 
وكان ذلك تحولا ذكيا : لم يعطهم يبوه سوى ما كان لأسلافهم فى 
بوم من الأيام ‏ 


وفى الإسهامات اللاحقة إلى نص التوراة واجه اليل إلى تجنب 
ذكر قادش نجاحا » وصار مسرح تأسيس الدديانة الجديدة هو جبل 
حوريب سيناء القدس بشسكل قاطع ؟ ولا يتضح الدافم ٠‏ ورب ل 
يكونوا بيريدون أن يذكروا بنفوذ ميديان » ولك نكل النشويبات 
اللاحقة » وخاصة التشويبات التى مقت بالتشريم اللكهنونى » نخدم 
غرضا آخر»“فم تعد هناك أبة حاجة لتغيير مواصفات الأحداث التى 
جرت ف الزمان البعيد نحو انجاه ممين » ققد حدث ذلك منذ زمن 
بعيد . ومن ناحية أخرى » بذلت محاولة لإرجاع بعض قوائين 
وشرائع الحاضر إلى عصر مبكر » ولاقامتها كتاعدة على القانون 
للوسوى » نستمد منها دعواها فى القدسية والقوة لللزمة . ومهما 
زينت صورة العصور القديمة بهذه الطريقة » فإن الإجراء لا ينقصه 


تبرير سيكولوجى معين . لقد سكس حقيقة أنه خلال الكثير من 
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القرون - انقضت نحو تمامثة سنة بين الخكروج وبين عملية ثثبيت 
نص التوراة الثى قام بها عزرا وتحميا ‏ سارت ديانة هوه فى خط 
تطورى رجعى توج باندماج (وربما كان ذلك لدرجة القائل الفمل ) 
مع الديانة الأصلية لموسى 
وهذه عى النتيجة الجوهرية : الحتوى للصيرى لتاريخ اليبؤد 
الدينى . 
030 
دلوت 
بينكل أحداث التاريخ اليهودى القديم الذى آل الشعراء 
والكهنة والؤرخون على أنفسهم تصويره فيا تلاذلك من عصور » 
كانت غناك حادثة بارزة دعت إلى طمسها ألسن الدواقع الإنسانية 
وأ كثرها وضوحا . هذه الحادثة هى مقتل مومى الزعيم والحرر 
المظلم » والذى أحس بها « سيلين » من كلام الأنبياء . ولا يمكن 
تسمية حدس سيللين بالخيالى » فهو محتمل جدا . فومى الذى تدرب 
فى مدرسة أخناتون استخدم نفس الطرق مثل اللاك . لقد كان يدملى 
الأوا ويفرض ديانته على الشمب”؟ » ورا كانت ديانة مومئ 


(1) فى تلك المصور ما كان من الحتمل تقريباً أن يكون هناك أى شكل آخز 
من أشكال النفوذ ٠‏ ( قرويد ). 
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أكثر تعصبا من ديانة سيده » ول تكن به حاجة لاستبقاء أى 
ارتباط بديانة إله الشمس طالا أن مدرسة أون لن تبكون لها أهمية 
لثعبه الفريب . وواجه مومى نفس للصير الذى واجه أخناتون » 
اللصير الذى ينتفاركل الملفاة الستنيرين . ولم يكن بوسع شعب موسى " 
البيودى كذلك أن يتحمل مثل هذ مالديانة الروحية » وأن يد فيا 
تقدمه إشباعا الحاجاتهم »ا حدث لللصريين أثناء الأسرة الثامنة 
عشرة : وف الالتين حدث نفس الثىء : ثار أولثك الذين أجسوا 
أنهم ما يزالون نحت الوصاية » أو الذي جردوا » وألقوا عنهم عبه 
ديانة فرضيت عليهم . ولكن يننا اتتظر الصريون الودبعون حتى 
رفع عتهم القدر الشخصى القدس لفرعونهم » أخذ الساميون المج 
قدرم فى أيديهم وتخلصوا من طاغيتهم” . 

ولس يوسمنا كذلك أن نصر على القول .بأن نص التوراة 
الذى ”حفظ لنا لا يعدنا لنباية كتلك التى حدثت اوسى . ونصف 
رواية 2 اليه فى اليرية  »‏ التى ربما جرت فى زمن حك موسى ‏ 


)١(‏ من الواح حا أنتا نادرً ما سمعنا خلال آلاف السنين الى استفرتها 
التاريغ المصرى ( القدم ) عن اتقلابات عنيفة أو اغتيالات الفراعنة ٠‏ والقارئة 
بالتارغ الأشورى مثلا يقبغى أن تز يد دهدتنا . ورا كان السبب طبما أن التسجيل 
رشي الاصريين خدم الأعرام ارسسة وحدها لاغير ٠‏ (غرويه ) . 
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سلسلة من الردات الخايرة ضد سلطته » التى أخدت مع معاقبة 
القمردين عقاباً وحشيا بأمى يهوه . ومن السهل مخيل أن إحدى 
تنك الكردات اتنبت إلى خاتمة أخرى خلاف ما يورده النص . 
ويذكر فى النص أيضً) تتكر الشمب لالديانة الجديدة » ولو أنه يذكر 
اكجرد حادث . أنه قصد المجل الذهبى » حيث تحول خرق ألواح 
ألقانون تحولا أريي » ونُسب إلى موسى تنسه » وراد إلى سخطه 
الفاضب - ويحب أن “يفهم هذا المرق فعا رمزيا ( لقد خرق 
القانون) . 

وجاء وقت عندما أسف الشعب على اغتيال موسى وحاولوا 
نسيانه . وحدث ذلك يالتأ كيد فى وقت التجمم بقادش . وعلى 


ذلك فلو قرب الزمن الذى وقع فيه المروج من زمن تأسيس دياتهم 
فى الواحة » وسمحوا لوسى الآخر بذلا من موسى الذى أسن 
الديائة » بالمساعدة فى تأسيسها » حينئذ لا يتحقق فقط الإشباع لمزاعم 
شعب موسى » ولكن يتحقق كذلك بنجاح إخفاء الواقعة الؤلمة 
لإزاحته باريقة عنيفة . والواقع أن من غير الحتمل غالب أن موى 
كان من الممكن أن يشارك فى الأحداث التى جرت فى قادش » © 
حتى ولو ل تختصر حياته . 

وهنا ينيقى أن نكثف عن تتابع تلك الأحداث» فلقد وضمت 
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المروج من معر فى الزمن الدى تلا زوال الأسرة الثامنة عشرة 
( سنة ٠6٠‏ ق. م ) . واربما حدث حينئذ أو بمد ذلك يقليل » لأن 
الؤرخين الصريين أدرجوا السنوات التالية باعتبارها سنوات متها * 
التوضى فى حم حارحب» الك الذى أنهاها وحم حتى سئة 1816 
ف . م . والساعدة الثانية لتحديد التاريخ ‏ وهى الوحيدة - يقدمها 
لوح ميرثيبتاح ( 18 -- 1١١6‏ ق . م ) الذى يمجد الانتصار على 
' اسيراءال ( اسرائيل ) وتدمير محاصياهم . ولسوء الحظ فإن أمى هذا 
اللوح مشسكوك فيه » ويؤخ.ذ كدليل على أن القبائل الإسرائيلية 
كانت قد استفرت فى ذلك الوقت فى كنهان””؟ . ويستخلص ميير 
بحق من هذا اللوح”" أن ميرينبتاح لا يمكن أن يكون هو فرعون 
اتفروج كا كان يفسقرض من قبل . وينبغى أن يكون المروج قد 
حدث فى فقرة أسبق . ويبدو لى سؤال : «م نكان فرعون فى وقت 
حدوث المروج ؟ » سؤالا فارع » ذل يكن هناك فرعون فى ذلك 
() ميم الرجع السابق س 598 ( قرويد ) . 
» والأمراء متطرحون على الأرض يصيحون الرحمة » ولابرقم 
ألى الأفواس القسمة » الخراب تحنو » وبلاد خينا قد أسكنعت » 
ونمبت كنعان وأسابها كل شر » وسيقت عقلان » ومجم على جزر » وصارت 
ينعم ( كلد ) ثم يكن له وجود » وإسرائيل خربت » وزالت بذرتها » وأصبحت 
فلسطين أرملة اصر » وجبم الأرامى أصبحت هادثة كلها » وكل من كان غير مستقر 
أصبح مرتبطا يمرتبتاح » ( جون ويلون : الحضارة الصرية ترجة الدكتور 
أعد طرى ) . . (المقي). 


امنا 


الوقت » لأن اعاروج حدث ف الفترة التى تخنات حكين » وللكن 
لوح مرينبتاح لا يلتى بأى ضوء على التاريخ الحتمل للاندماج وقبول 
فى قادش . وكل ما نستطيع قوله فى يقين هو أنهما 
وقما فى زمن معين بين سنة +170 وسنة 1518 ف .م ٠‏ وخلال 
ذلك القرن فلنفرض أن المروج كان قريب جد من التاريغ الأول ؟ 
وأن أحداث قادش لم تكن بعيدة عن التاريخ الثانى ؛ ونفضل 
أن نستبقى الجزء الأ كبر من الفترة لارحلة التى نخنات الحدثين . 
ويلزم وقت طويل نسبيا لتبرد عواطف القبائل العائدة بعد مقتل 


مومى + ولكى يقوى تفوذ شعب موسنى » اللاديين » كا يفرض 
ذلك سلتا الالتقاء فى قادش . وقد يكنى انقضاء جيلين » أى نستين 
اسنة » ولكنه بالتقريب فقط . والتاريخ المستخلص من لوح مرينبقاح 
بقع فى وقت مبكر جدا » ولا كنا نعرف ذلك من فرضنا » فإن , 
افتراضا واحدا يقوم على افتراض آآخر » وهو أننا مضطرون إكى. 
الاعتراف بأن هذه الناقشة تفصح عن تقطة ضعيفة فى البناء ٠.‏ ولسوء 
المظ فإ نكل شىء مرتبط باستقرار الشمب الببودى فى كنمان غامض 
ومشوش بدرجة عالية ؛ وبالطبع قد نستخدم' وسيلة اقتراض بف 
الاسم فى لوح إسرائيل لابشير إلى القبائل التى تحاول تقبع متصيرها » 
والتى توحدت فيا بعد فى شمب إسرائيل . فصلا عن أن اسم 


يدن 


العابيرو دعاضدظ ( د«عمه5 عبرانيون ) منذ عصر المارنة انتقل 
كذلك إلى هذا الشمب . 

وعندما كان يحدث أن قبائل مختلفة تتوحد فى أمة بتقبل نفس 
الديانة» فن الجائز جد أن لا يكون الحدث على قدر عظيم من الأهبية 
بالنسبة لتاريخ العالم » ولكان من المكن أن يكتسح سيل الأحداث 
الديانة الجديدة » ولكان يهوه قد انخد مكانه فى ركب الآمة القديمة 
التى صورها فلوير” » ولكان قد « ققد » شعبه يجبيع قبائله 
الاثتى عشرة » وليس فقط المشرة قبائل التى ظل الأنجلو سكسون 
يبحثون عنها طوال تلك المدة . وربما لم يكن الإله يبوه الذى قاد إليه 
مومى لديا شمبا جديداً » رما لم يكن كانتا عفليا بأى حال من 
الأحوال . فلقد كان إلا فظا.. ضيق المقل » محلياً »؛ عنيناً ومتمماة: 
للدماء » وكان قد وعد أتباعه أن يعطيهم «أرضًا تفيض لبنا وعسلا» » 
وشجعهم على أن يخلصوا البمد من سكانه الماليين 2 يحد السيف 6 . 
ومن الدهش حم أنه رغم كل هذه للراجمات لنص التوراة قتد سمح 
للسكثير أن يبت » وبه نتعرف على طبيمته الأصلية . وليس من المؤكد 


إستاف لوبير » كأنب فرنسى ولد فى روين ( 1861 هه ) 
« مدام يوار >( لامها )ء و «سالامير» ( هذا ) » 
كاكان يريد أن يقدم صورة اراقع ومع ذاك يضملا 


(م 4 س مومى والتوحيد ) اسيل 


أن ديانته كانت ديانة توحيدية حقيقية » وأنها أنكرت شخصية الله 
للاعبودات الأخرى . ورا كان يكنى أن إهها يهوه كان أ كثر قوة 
م نكل الآلحة الغربية . وعندما اتخذ تتابع الأحداث طريقا آخر تام 
عما كانت مثل هذه البدايات تجملنا نتوقع » فلا يمكن أن يكون 
هناك إلا سبب واحد لذلك . ولجزء واحد من الشعب أعطلى مومى 
الصرى تصوراً آخر وأ كثر روحية للاله » إله يحتوى كل العالم» 
إله ه وكل الب كا ه وكل القوة ؛ يبغض كل الطقوس والسحر » 
ويضع حيا: ماؤها الحق والمدل كهدف امى للانسائية . ورغم أن 
معاوماتنا ضئيلة عن المانب الأخلاق لديانة أتون » فإنه لأمر له دلالته 
أن أخناتون وصف نفه فى نقوشه باعتباره 2 يعيش ف لماعت » 
( المق والمدل”؟ ) وعلى الدى الطويل» لم يكن يهم أن الشعب » 
را بعد زمن قصير جداً » نبذ تعالم مومى وأزاح الرجل نه . 
ولكن القراث نفسه بق ووصل تأثيره ‏ ولو أنه ببطى» وى خلال 
ترون - إلى المدف الذى اسكتكر على موسى نفسه » وحاز الإله 


يهوه شرفا لم يكن يستحته » ابتداء من قادش فا بعدها؛ عندما أضيف 
التحربر الذى قام به موسى لشعبه إلى حساب يهوه نفسه » ولكن 


(1) تؤكد أناشيده ليس فقط عالمية ووحدائية الإله » بل وحدبه الحب لكل 
الخلوفات » وعى تدعو الؤمنين إلى اجتلاء الطبيعة ومافيها من جال . » بريقيد: 
غر الوعى *. (قرويد). 


لا 


كان عليه أن يدفم من غاليا لهذا الاغتصابء نل" الإله الذى احتل 
مكانه صار أقوى منه » وف نهاية التطور التاريخى ارتفع أعلى من 
كيانه كيان إ“موسى الننى . وليس بوسع أحد أن يشك أن فنكرة 
هذا الإله الآخر وحدها ممى التى مكنت شعب إسراثيل من أن يتغلب 
عل ىكل مصاعبه وأن يعيش حتى وقتنا . 

لم يعد فى الإمكان تحديد الدور الذى لمبه اللاوبون فى الانتصار 
النبانى لإله مومى على يبوه . وعندما تحقق الالتقاء فى قادش رعموا 
صوتهم مؤيدين موسى » فقدكانت ذا كرتهم ماتزال خضراء بسيدم ' 
الذى كانوا هم أتباعه ومواطنيه . وخلال القرون منذ ذلك الوقت 
صار اللاويون واحدا مع الثمب أو مع كهنتة وضار العيل الأسامى 
السكهنة هو تعاوير الماقوس والإشراف عليه » بالإضافة إلى المناية 
بالنصوص القدسة و.راجءتها لتوافق أغراضهم . ولكن ألم تكن 
كل هذه التضحية والماقوس فى أعماقها جرد سحر » وسحر أسود » 
من الطراز الذى أدانه الذهب القدم لمومى إدانة غير مشروطة؟ 
وقام من وسط الشعب تتابع لايتتبى من الرجال » لاينحدرون 
بالضرورة من شعب مومى » ولتكنهم كانو مأخوذين بالتراث المظيم 
القوى » الذى نما تدريجيا ‏ الظلام . وكان أولتك الرجال » الأنبياء» 
م الذين مابروا على التبشير. بهذهب مومى القديم : إن المعبود زدرى 


يننا 


التضحية والطقوس» إنه لابريد إلا الإيمان وحياة ماؤها المقيقة 
والعدل ( ماعت  )‏ وواجه جهود الأ ماح ثابت » وصارت 
اللذاهب التى أعادوا بها إقامة المقيدة القديعة للضمون الدائم للديانة 
اليهودية . وإنه لشرف فيه الكفاية للشعب المبودى أنه أيق حيا 
تراث كهذا وأنتج رجالا أعماوه أصواتهم حتى ولو كان الداقم 
قد أتى أول الأمر من خارج » من عظلي أجنبى”" , 

وهذا الوصف الاأحداث كان من لمكن أن يتركى بشعور 
من الثشك لو لم يكن بوسعى أن أشير إلى باحثين خهراء. آخرين 
يرون أهمية «ومى بالنسبة لتاريم الديانة البهودية فى نفس الضوء 
ولو أنهم لايقرون أصله المصرى”''. ويقول سياين مثلا””” » ومن 
ثم علينا أن نصور الديانة الحقيقية أومى » المقيدة التى أعانها عن إله 


(1) واشح هنا تباعى فرويد باليهودية وبعده عن للوضوعية فى اعتقاده بأن هناك 
شعبا خالصا هو الشعب اليهودى وحكمه على الثزاث بأنه عظم وبأنه أنتج عظماء ٠‏ 

() واضح هنا رغم ما يسوئه فرويد من أسئلة تثير الك فى أصل مومى 
عليه اللام أن هناك آخرين عرضت لمم نفس الأسئلة ول يثتهوا إلى نفس نهايانه 
وى نهايات كا رأينا متصفة لأنه يتصفها لتخدم غرضه وليست براهين عادية لمقائق 
موشوعية ٠‏ ( الخفنى) . 

(0) سيللين . اللرجم اسايق س 1ه ٠‏ 


1 


واحد أخلاق باعتبارها من الآن فصاعدا » كأمر طبيعى » متحازة 
إلى دائرة صغيرة داخل الشعبٍ . وليش يوسعنا أن نتوقع أن نجدها 
منذ البداية فى الذهب الرسعى » فى ديانة التكهنةء' فى المقيدة العامة 
لثمب . وكل مابوسمنا أن نتوقمه هو » أنه هنا وهناك » تطير 
شرارة من النار الروحية التى أوقدها » وأن أفكاره لم تمت »” 
ولكنها أثرت فى هدوء على المتقدات والعادات ٠‏ حتى تندفع مرة 
أخرى » إن آجلا أو عاجلا » نحت تأثير حوادث خاصة » أو من 
خلال شخصية ماغارقة بوجه خاص فى هذه العتيدة » شخصية أقوى » 
وتحرز السيطرة على الجاهير العريضة من الشعب . ومن هذه الزاوية 
ينبهى أن فنظر إلى التاريخ لدي الببكر للاسرائليين القنداى . 
واو حاولنا أن نميد بناء الديائة الوسوية على الطراز الذى وضع فى 
الوثائق التاريخية التى تصف ديانة لجسة قرون الأولى فى كنمان » 
لوقمنا فى أسوأ الأخطاء للنبجية » . ويعبر فوا" عن نفسه بو ضوح 
أكثر ويقول : « إن عمل موسى الحلق فى السماء.كان يفهمأبصموبة 
فى أول الأمى » وينفذ بضمف » حتى تخلل عبر القرون أكثر ذأ كثر 
ف دوح الشعب » ووجد أخيراً أرواحا من طرازه فى الأنبياء' المظام 
الذين واصلوا عمل للؤسس الذى كان وحده » 35 
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وبهذا أصل إلى نهاية » فتدكان غرضى الوجيد أن أطابق 
صورة موسى مصرى داخل إطار التاريخ اليهودى » وربما أستطيع 
الآن أن أعبر من خاتمتى بأقصر صيفة : إلى الثنائية للمرؤفة لذاك 
التاربيخ ان يتدجان مع بعضهما ليكونا أمة واحدة'» 
مملكتان ان تتقم إليهما هذه الأئة » اسمان اثنان للتعبود فى 
مصدر التوراة ‏ نضيف اثنين جديدين : تأسيس ديانتين اثنتين 
جديدتين » الأولى تنحيها لثانية ومع ذلك تماود الظلهور منقصرة » 
مؤسسين دينيين أثنين » يسميان بنفس الاسم » اسم موسى » وعلينا 
أن نفصل بين شخصيعيبما » وكل هذم الثنائيات نتأئج ضرورية للننيجة 
الأولى : أن قمما من الشعب مى بما يمكن أن يسمى تسمية ميحة 
مجربة أذوية » أعنى الآخر منها'ء ولا يزال 
هناك الكثير لمناقشته ولشرحه ولتأ كيده » فمندئذ فقط يمكن كفالة 
الاهتمام التكامل بدراستنا التاريخية الحضة . ما الذى تعسكون منه 
بالضبط الطبيعة الباطنية للقراث » وما الذى تقوم عايه قوته اعلاصة » 
وكينية استحالة إنسكار الأثر الشخصى لأفراد الرجال العظام على 
' تاريخ المالمء وأى تحديف ترتسكبه ضد عظلة المياة الإنسانية 
١‏ بتعدد أشكالما إذا سلمنا بأن دواخعها الوحيدة هى الدوافع الثى تمليها 


ين 


الحاجات المادية » ومن أى للصادر تستمد بعضدالأفكار » وخاصة 
الأفكارالدينية» القوة اتى تشخضم بها"الأفراد والشعوب - ودراسة 
كل ذلك فى الخالة الخاصة للتاريخ اليبودى عمل مغر . ومثل هذا 
الاستمرار فى مقالى سي رتبط بنتائج وضمته! منذ خس وعشرين سنة 
فى مقالى (الطوط واغرم 8 همدهة همه سمهة »)ء ولكنى لاأئق 
فى قواى أ كثر من ذلك إلا بمثفة . 


امن 


مومى وشعبه والديانة التوحيدية 


' ملحوظات اسه لالية 
٠١‏ - كتبت قبل مارس سنة 194 ( فيينا ) 

إنتى بإقدام الشيخص الذى ليس لديه ما يفقده أو لديه القليل » 
أقترخ'خرق قرا ركان له ما يبرره » خرقه للمرة الثانية » وأن أعقب 
مقالى الاثنين عن موسى (3 قمه 3 بقءهبتاتكها 54 ,مهفصة ) بالجزء 
الأخير الذى حجبته عن النشر حتى الآن » وكنت قد قلت عند ما 
أنبيت القال الأخير ألى أعرف جيداً أن قواى لن تنكف الهمة . 
وكت بالطبع أشير إلى الضف“ الذي يارأ على قؤاى الإبداعية 
خة''". ولكن هناك كذلك صعوبة أخرئ» 

)١(‏ لا أشارك معاصرى الوهوب برنارد شو الرأى أن البعمر يمكن أن ينققوا. 
شيثاً له قيمته إذا استطاعوا أن يصلوا بحرد وصول إلى سن ثلاخثة سئة » قم 
بجرد إطالة فترة المياة لا يمكن محصيل شىء مالم يفير كناك السكثير فى ظروف 
المياة تضييراً جذرياً ٠‏ ( فرويد ) . 
وبرنارد شو هو الكاتب الأبرلتدى ( دمها ‏ 1960 ) السترحى الساخن 
الذى كتب نمو 4٠‏ مسرحية اندمت بالوذعية الشديدة والقارةات الباهرة والحوار 
اذ » وهو اشترائ ومن مؤسسى الجمية القابية الاشتراكية» ومن رأيه أنه 


هن 


فتحن نعيش فى زمن تابه جداً » وتجد فى دهشة أن التقدم قد وقع 
تحالتاً مع البربرية . وفى روسيا السوفيقية بذلت الحاولة لتحسين 
الحياة لماثة مليون من الناس كانوا واقمين حتى الآن نحت الصادرة . 
وكانت السلطات من الجرأة بحيث سلبنهم مخدر الدين » ومن المكة 
بحيث منحتهم إجراء معقولا من الحربة الجنسية ادسده5 . ولكنها 
أخضمتهم رئم ذلك لأقسى أنواع القهر ء وسلبتهم كل إمكانية حرية 
التفنكير . وبوحشية ممائلة يدرب الشمب الإيطالى على النظام ومعنى 
للواجب”'' ٠‏ وكان ثقلا حقيقيا تخفف منه القلب » أن نجد فى حالة 
الشمب الألانى ؛ إن النتكوص إلىكل شىء إلا بريرية ما قبل 
التاريخ » يمكن أن يمر مستقلا عن أى فكرة تقدمية . وليكن 
ما بكون » إن الحوادث قد اتخذت اليوم مسار؟ حتى بانت 
الديمقراطيات الحافظة رعاة التقدم الثقاى » وأن مؤسسة الكنيسة 
السكائ و ليسكية هذه » للغرابة الشديدة ٠‏ قد أقامت مقاومة شديدة 
ضد الخدار.الذى يتهدد الثقافة . الكنيسة الكاث و ليكية النى كانت 
حتى الآن المدو التشدد لكل حربة للفكر» والتق عارضت بتصديم 
أى فكرة لهذا العالم يحكها مقدما الاتجاه إلى إقرار الحقيقة ! 


أن يمكدوا الال وأهم لابب أن يمكموه قبلى سن +6 سق » 
أنه إذا أراد أن يميثر اك لم موف لات لد 


ويحن نعيش هنا بل د كاثوليكى ونحت جاية هذه الكنيسة » 
ولا نعرف على وجد اليتين > تطول الحاية”؟ . وطللا فى مستمرة 
أتردد بالطبع فى أن أمل أى شىء من شأنه أن يوقظ عداء تلك 
الكنيسة . إنه ليس الجين » ولكنه الحذر . إن المدو الجديد9؟ 
وسأحاذر أن أفمل أى شىء من شأته أن مخدم مصالمه ‏ أخطر , 
من القدم الذى تعلمنا أن نميش معه فى سلام . وتنظر الكاثوليكية 
على أى حال إلى بحوث التحليل النفسى باهتام شكاك . ولا أقول 
أن التحليل النفسى لا يتحق هذا الشك . فإذا كان محثنا يؤدى 
إلى نقيجة تقلل من الدين وتجعله فى مستوى امرض الغصبى الذى 
يصيب الإنسائية وتفسر قواه العظيمة بنفس الطريقة التى تفسر بها 
الموس المصبى الذى يصيب أفراد مرضانا » فإن لنا أن نتأ كد أثنا 
سنستجاب أ كير السخط من السلطات القائمة . وليست السألة أن 
لدى أى ثىء جديد أريد أن أقوله » نايس لدى شىء لم أعبر عنه 
بوضوح منذ ريع قرن مفى . ومع ذلك فقد نبوسى كل ذلك » 
ولاشك أنه سيكون له بعض الأثر لو أعدت قوله الآن وصورته 
بمثال على غرار العاريقة التى تؤسس عليها الديانات . وقد تؤدى إلى 
(1) يقصد حياته فى النا حيث تسيطر التكنيسة الكاثوليكية فى الثلائيئيات » 
وكان فرويد ند هاجر إلى لنهن سنة 1458 هريا من امتداد التفوذ النازى إلى 
السامن بعد .. (للئق). 
() النازية ٠.‏ . ( التي ) - 


ددا 


متعنا من مزاولة التحليل النفسى : وَلْكن مثل هذه الطرق العتيفة 
الكبت غريبةكلية على الكتيسة الكانوليسكية » وهى نح كلو - 
كان هنا تدخلا فى امغيازامها عندما يلجأ الناس الآخرون إلى تفس 
الوسائل . ومع ذلك فالتحليل النفنى » الذى سافر إلى كل مكان 
خلال رحلة ممرى الطويلة ‏ لم يمد بمد بد خدوما أ كثر من المدينة 
القى واد بها وئما . 

ف لا أظن ذلك قط » ولكن أعر أن هذا اللطر المذرجى 
سيمننى من نشر الجزء الأخور من بمثى عن موسى . وحاولت أن 
أرفع هذه العقبة بأن أقول لنفسى أن فى بقوم على مغالاة فى التقدير 
لأعميق الشخصية . وأن السلطات لن تبالى تماما م سأقوله عن موسى 
وعن أصل الديانات التوحيدية ٠‏ ومع ذلك لا أحس الى متأ كد 
أن حكى على صواب . ويبذو لى أ كثر احتالا أن الحقد وشهوة 
الإثارة سيموضان الأهمية التى تنقصنى فى أعين العالم . ومن ثم فلن 
أنشر هذا للقال. ولكن ذلك لاينبغى أن يمنمنى من كتابته . 
وخاصة طاما أنه كتب من قبل » منذ سنتين » ولا يحتاج لذلك إلا 
لإعادة الكتابة والإضافة إلى القالين الاثنين السابقين. ومن ثم ققد 
بل ميا حت بحين الوقت عندما قد تجرؤ على الظهور فى أمان إلى ٠‏ - 
” نور البار» أو حتى يمكن أن يقال لشخص ما آخر بصل إلى نفس 

1 الآراء والنتائج : « فى الأبام الأظم غاش رجل فك رك فتكرت 6 


هنا 


؟ ‏ يونيو سنة 19488 ( لندن ) 

إن الصاعب الضخمة بدرجة غير عادية والتى أثقات على خلال 
تألينى هذا للقال عن موسى -- والتى هى عبارة عن شكوك داخلية » 
وكذلك معوقات خارجية ‏ هى الأسباب التى أدت إلى أن يكون 
لهذا الزء الثالث والأخير مقدمتان مختلنتان يعار ضكل منهما الآخر» 
بل الواقع أن أحدها يانى الآخر . وذلك لأنه فى الفترة القصيرة بين 
كتابة القدمتين تفيرت الظروف المارجية المؤلف تغييراً جذريا . 
فلقد عشت فأ سبق فى جابة الكنيسة السكاثوليكية » 
إن أنا نشرت القال أن أتقد تلك الجاية » وأن تعنم أطباء وطلبة 
التحليل النقسى فى الكسا من ممارسة عملهم . نم 
النازى علينا وأثيتت الكثوليكية كا يقول الإنجيل أنها « قصبة 
مكسورة » . وف يقين الاضطهاد ‏ الآن ليس سبب جملى وحده 
ولكن سيب ه جنسى 6'"' أي غادرت مع عدد كبير من 
الأصدقاء اللدينة التى كانت يبتا لى منذ طفولتى البااكرة وخلال تمان 


نا بأعتبارها جا 8066م وليست ديانة . 


() اضعدت فرويد هن اجرف 


1 
5: 


لأنى قد أتحدث مرة أخرى وأ كتب وأ كاد أقول «أفكره كأريد 
أوكا بذبغى . وإ لأجرؤ الآن أن أنشر الجزه الأخير من مقالى . 
لابوحد بعد مزيد من الممرقات المارجية أو على الأقل لا يوجد 
منها ىء إطلاقا ما يمكن أن يصيب الانسان بالذعر . وفى الأسابيع 
القليلة من إقامتى تلقيت عدداً كيرا من 


٠‏ من أصدقاء 


سرورم لرؤيتى عنا » ومن أناس لا أعردهم » 


عبروا لى عن بالغ 
وليس لهم اممام بدكر بعسلى ٠‏ ولسكتهم عيروا تعبيراً بسيطا عن 
رضام لأنى قد عثرت على الحرية والأمن هنا . وبالإضافة إلى كل 
ذلك وصلتنى خطلابات من نوع آخرء يكثرة محيرة للاأجنبى » تعبر 
عن قلقها تجاه الصلاح الذى تطلبه اروحى ورغبتها الدائقة فى هدابتى 
إلى طريق المسيح وإلى إنارى حول مستقبل شعب إسرائيل . 
الناس الطيبين الدين كتبو! هكذا م يكن فى وسمهم أن يعرفوا 
-. وإ لأنوقم على ذلك أنه عندما يذيع هذا السبل 
مواطن الجددْقند مع مراسلى” ومع عدد من الآخرين 
الذى يشماو الآن به . 

إن النظام السيامى الختلف والوطن 
خيرا منرة » فالآ نكا فى المانى أحس بالقاق عندما يواجهنى 
أختقد الاحساس بالوحدة و بالتآلف الاين ينبغى أن يتواجدا 


دإن 


على وأ 
بين الؤاف وبين عمله . وهذا لايمنى أن الاقتناع بصواب تتائجى 


نينا 


ينقصى » فذلك الاقتتاج حزته منذ ريع قرن مضى عندما كتبت 
كتالى «الطوط واحزم» ددطها فده ستعام؟ (بسنة 937() واستمر 
يقوى » ومنذ ذلك المين لم أشك فى أن الفلواهر الدينية لاتنهم إلا 
على منوال المظاهر المصابية للفْرد » والتى اعتدنا» جداء على أنها 
كثابة جوع لأنحداث هامة » قد عفى عليها النسيان طويلا ء من التاريع 
البدائى للاأسرة الانانية » وأنها مدينة بهذه الصفة الحصرية إلى 
ذلك الأصل نفسه » ومن ثم فعى تستمد تأثيرها فى البشرية من الحقيقة 
التاريخية التى تحتوئ عليها . ولا ببدأ عدم يقينى إلا عند النقطة 
أسائل فيها نفسئ عما إذا كنت قد نمحت فى إثبات ذلك فى حالة 
التوحيد البيودى الذى اخترته هنا . و يبدو لقواى النقديذ أن هذا 
البحث »؛ وقد بدأ من دراسة موسى الانسان » كا لو كان راقصا 
يقف متوازنا على إصيع واحد » وإذا لم يكن بوسعى أن أجد التأبيد 
فى التفسير التحليق لأسطورة التعرض الذاء وأعير منها إلى اقتراح 
سيلاين التماق بنهاية موسى » فإن المببحث كله كان من الواجب أن 
بظل دون كتابة . ومع ذلك دمو أبدأ . 


إن أبدأ بأن أستخاص تتائج مقالى الثالى عن موسى » وهى 
ننائج تاريخية محضة . ولن أغصها هنا لخصا نقديا طاما أنها مقدئات 
لمناقشات السيكولوجية التى تقوم عليها والتى تحيل إليها باستمرار. 


اهن 


القم الأول 
١‏ < القدمات التار مخية 

إن الطلفية التاريخية للا“حداث التى أثارت اهيامنا هى كالتالى : 
صارت مصر من خلال فتوحات الأسرة الثامنة عشرة امبراطوربة 
عالية . واتمكت الإميريالية الجديدة فى تطور بعض الأفكار 
الديئية » إن لم يكن فى أفكار الشمب :كله » فلى الأقل فى أفنكار 
الطبقة العليا الماكة والفمالة ثقافيا . ونحت تأثيز كهنة إله الشمس 
فى أنون ( هليو بوليس ) ؛ والذى ربا قوته أفكار مصدرها آسسيا» 
قامت هناك فكرة إله عالمى » أنون ‏ لم يعد مقصوراً على شمب 
واحد وبلد واحد : واعتلى الفرعون الثشاب أمينحوتب الرابع المرش 
( الذى غير اسمه فبا بعد إلى أخناتون ) ولم يول شيثا عداية أ كبر 
من عنايته بتطوير فتكرة هذا الإله . ورفع ديانة أتون فأصبعت 
الديانة الرسمية » وبذلك صار الإله المالمى هو الإله الواحد ؛ ووصف 
كل ما كان يقال عن الآمة الأخرى بأنه غش وخداع ؛ وقاوم 
بصلابة هائلة كل مغربات الفنكر السحرى ونيد الؤمم الأثير بصفة 
بذ هذا الوم والنكرالذى يقول يحياة علد اموت ؟ 


يفنا 


وكثف تب رائع للعرفة العامية اللاحقة » فى طاقة الإشماع الشنسى 
مصدرا لكل حياة على الأرض » وعبد الشمس كرمز لقوة إلهد » 
وعجد بفرحته فى تماق وفى حياته فى الماعت ( الحقيقة والمدل ) . 
إنها الحالة الأولى فى تاريخ البشرية ء وربما كانت الأنقى لديانة 
توحيدية . وإن العرفة التعمقة لاخلووف التاريخية والسيكولوجية 
لنشأتها لعرفة لها قيمتها التى لا تقدر . ولقد اتخذت الاحتياطات ألا 
تصلنا معلومات كثيرة عن ديانة أنون » وكا نكل شىء قد دمر فى 
ََّ خلفاء أخناتون الضعاف » وصب التكهنة الذين اضطهدم 
غضبهم عليه فى الآثار التى تذكّر به . وقغى على ديانة' أتون » 
وأزيلت عاسمة الفرعون الكافر ونهبت » واتتبى أمر الأسرة 
الثامنة عشرة سنة .س1 فى . م » وبعد فقرة سادتها الفوضى أعاد 
: القائد حور حب النظام وحكم حتّى سنة ٠©16‏ ق .م » وبدت 
إصلاحات أخناتو نكا لو كانت حادم مصيره إلى النسيان . 
هذا هو ماتقرر تاريخيا » وعند هذه النقطة يبدأ العمل فى الرأى 
الذى ثراه » وربما كان هناك رجل بين خلصاء أخناتون يدعى 
توتمس «معطادط7 كا كان يدعى الكثيرون فى ذلك الوقت0© 
ولايهم الاسم ولكن 
(1) كان هنا الاسم كذلك مثلا هو اسم الال الذى ١‏ كتدف مرسمه فى 
تل المارئة». ( فرويد ).. 


الى من سمه لابد كان «مومى عدهلا» 


يننا 


و كان يشفل منصبا كبيرا» و كان من للؤمنين امقتنمين بديانة آتون » 
ولكنه كان على نقيض لللاك للتآفل » كان ذا قوة وعاطفة متدققة » 
وركان موت أخناتون والقضاء على دياتته يمنى بالنسبة لهذا الرجل:نهابة 
كل آماله. ول يكن يستطيع أن يبقى في مصر إلا منفيا أو أن يرج 
عن دينه وينكره . وإذا كان حاكا لإقليم من أقاليم المدود فن 
الرجح أنه اتصل بقبيلة سامية معينة كانت قد هاجرث منذ بضعة 
أجيال به وتحول فى يأسه وى وحدته إلى أولئك الآغراب وبحث 
فبهم عن تمويض لما كان قد فقده » واختارم ليسكونوا شمبه » 
وجاول أن يحقق من خلالهم "مشّله » وبمد أن غادر مصر ممهم » 
يصحبه أتباعه لملاصقون » باركهم بمختانهم ومنحهم الشرائع و بشيرم 
بديانة أتون التى كان قد نبذها اللصريون توا . وربما كانت الشمرائم 
التى أخذ بها موسى يبوده كانت أقسى من الشرائع الى استنها 
سيده ومعلله أخناتون » وربما كان قد ألفى كذلك الارتباط يإله 
الشمس ف أون » الذىكانت ديانة أخناتون ماتزال من الؤمنين به . 

ويحب أن تحدد زمن اتفروج من مصر بأنه جرى خلال الفقرة الى 
وقمتبين حك أخنانون وحكمن ولى العرش بعلده سنة .9*0 قم 
وتغمض نصفة خاصة الفقرات الزمنية التالية حتى امتلاك أر ضكتمان . 
ومن الفظلام الذى تركه نص التوراة هنا أو الذى خلقه بالأحرى ‏ 


(م 5 س مومى والتوحيد) هد 


بوسع البحث التاريخى لمصرنا أن بميز واقمتين » الأولى | كتثفها 
إرنست سيلين ومؤداها أن اليهود الذين وصفتهم التوراة تفسها 
بأنهم كانوا عنيدين لايطيعون مشرعهم وزعيمهم » وتمردوا عليه 
آخر الأمى وقعلوه وطرحوا عنهم ديانة أتون التى فرضها عليهم كا 
فعل اللصريون من قبلهم ؛ والواقعة الثانية دلل عليها إدوارد ميير 
ومؤداها أن هؤلاء البهود عند رجوعهم من مصر أنحدوا بقبائل 
كانت لم بها ريا ملت ب 00 
ناء وشبه الجزيرة المربية . وأنهم هناك » 
فى بقعة خصنبة أسمها قادش ونحت ا ري ندا 
ديانة جديدة هى عبادة إله البراكين يهوه » وبعد ذلك مباشر, 
كانوا مستعدين أن يفتحوا أرض كنمان . 

ولا تتأ كد العلاقة فى الزمن بين هذين الحدثين إلى بعضهما 
البعض وإلى المروج . وتأفى الاشارة التاريمنية التالية فى لوح مر نبتاح 
و ا 

أس للهزومين فى غزواته التى قام بها فى سوريا وفل_طين . وإذا 
0 تاريخ هذا الوح كد أقمى » فإنه بقبق على كل بجرى 
الأحداث ء ابتداء من المروج » نحو قرن - يمك .ستة 198 حتى 
ماقبل سنة 1715 . ؤمن الحتمل كذلك أن يكون اسم إسرائيل 


فيل 


اسما لا يشير إلى القبائل التى نتابع هنا مصيرها » وأننا فى الواقم لك 
فترة أطول نحت تصرفنا . واستقرار الشعب اليهودى التأخر فى 
كنمان لم يتحنثق بالتأ كيد بسرعة » بل كان بالأحرى سللة من 
النضال التتابع؛ ولابد أنه امتد على مدى فترة طويلة توعا ما . وإذا 
.نبذنا التحديد الذى يفرضه لوح مرنبتاح فإن لنا أن نفترض بسرعة 
مرور ثلائين سنة.؟ أى انقضاء جيل » هو الوقت الذى استغرقته 
بسثة موسى””' » وصرور جيلين على الأقل » ومن الحتمل أ كثر » 
حنى تحقتى الاتحاد فى قادش”" . ولا يحتاج الأمر إلى أن نكون 
الفترة التى نخلات الاتحاد فى قادش والارتحال إل ىكنمان فترة طويلة . 
ولليراث اليبودى أسبابه القوية تم أونحت ذلك فى مقالى 
السابق - فى تقصير الفترة التى نمخات الروج وتأسيس ديانة فى 
قادش » ولنكن بمثنا يميل بنا إلى أن تؤيد الرأى امغاير لذلك . 
ولقد انصب اهامنا حتى الآن على النواحى الخارجية لاقصة » 
وعلى محاولة للا" فراغات معرفتنا التاريمخية ‏ فى جزء منها إعادة 
لقالى الثالى . ويتام أهمامنا مصير مومى وعقائده .التى وضع لها . 


)١(‏ ينفق هذا مم القول. بأن النيه فى الصحراء استغرق أربمين سنة كأ يقول 
التوراة ٠‏ (فرويد) . 
() أى مابين نحو +16 و +14 إلى 157٠‏ و 15٠١‏ لبمثة موسى ٠‏ و3130 
أو ربعا بمد ذلك يقليل للاتحاد فى فادش ء أما لوح مرنبتاح فزمنه قبل سئة 1136م 
( قرويه) - 


لفيا 


الهبود. نهاية ظاهريا فقط . ومن الروابة التى تدور حول يهوه ‏ 
دالتى كتبت نحو سنة ٠٠١١‏ ق . م ولو أنها من غير شك بك 
على مادة يقع تاريخها قبل ذلك سب عرفنا أن الأتحاد بين القبائل 
وتأسيس ديانة ادش كان يشال التقاء » ما يزال من للسكن تميين 
الجزئين اللذين يكونانه بسهولة . وكان اهام أحد الشريكين منصبا 
ققط على إنكار حداثة وأجتبية الإله هوه وإذ كاء دعواه بأحقيته 
فى ولاء الشعب له أما الشريك الآخر فهرفض أن يفبذ الذكريات » 
العزيزة عليه الأثيرة عنده عن التحرر من مصر.» وعن الصورة 
الرائعة لزعيمه مومى. » والواقم أنه نجح فى المثور على مكان للواقمة 
وللا نسان فى الصورة الجديدة للتاريج اليهودى المبكر » وفى الاستبقاء 
على الأقل للعلامة المارجية للديانة للوسوية س نمنى اللقان -- وفى 
الإصرار على قيود معينة فى استخدام الاسم الإلحى الجديف : وقلت 
إن الشعمب الذى أصر على تلك الطالب هو من نسل أتباع مومى » 
اللاويين » الذين كانت تفصلهم عدة أجيال قليلة فقط عن معاصرى 
ومواطنى مومى المقيقيين » والذين كانوا متملقين بذكراه عن 
طريق براث ما يزال أخضر . وتشبه الروابات االنسوجة نسس شمر 
والتى تنسب إلى الإله يبوه وإلى مناه اللاحق الإله « إيل » » 
نشبه شواد القابر » و ينبغى » كا يقرادى لى » أن توسد ء أسفلها فى 


يفنا 


راحة أبدية » الحقائق عن هذه الأمور للبكرة » وغن طبيمة الديانة 
اللوسوية » وعن الاستبماد العنيف ارجل العقلم ‏ حقائق. 
استخاصت من العرثة التى للاجيال اللاحقة'. فإذا كنا قد رأينا مجرى 
الأحداث على النحو الصحيح فلن يكون فيبا ثى» غامض >" ومن 
الجائز جد أن نتكون هى النهابة الحددة لقصة مومى فى تاريخ 
ألمب الببودى . 

والتىء الرائع فييا هو أن هذا هو الذى لم يحدث » وأن الآثار 
الأكثر أهمية لتتجربة ظهرت بمد ذلك يكثير » وأنها فى خلال 
طريقها إلى التعبير . ومن غير الحتمل أن يبوه 
كان متام إختلانا شديداً فى الشخصية عن آلمة الشموب والقبائل 
الجاورة . لقد تصارع مع الآمة الأخرى » هذا حقيقة » مثا تحاربت 
القبائل فيا ينها » ومع ذلك فلنا أن تتصور أن الإ 
يبوه فى ذلك العصر ماكان يحم إطلاتا أن يشك فى وجود آللسة 
كنمان ومواب وعماليق إل » أوفى وجود الشعوب الى تؤمن بها 
ولقد حجبت مرة أخري الفنكرة التوحييدية التى تومجت فى عصر 
أخنانون » وكان عليها أن تبق فى الظلام لمدة طويلة بمد ذلك م 
وعلى جزيرة الفيل القريبة من الثسلال الأول على النيل أثمرت 
الكشوف معلومة مدهشة تقول إن مستعمرة عسكرية يهودية أقامت 


قرون عديدة 


يقلا 


هناك منذ قرون مضت » وعيدت فى ممابدها بالإضافة إلى 
إلهها الرئيسى باهو » معبودتين مؤثتين » كانت إحداما تسسى 
« عنات ‏ ياهو «هفتتدمه » . والواقع أن هؤلاء الييود قد 
انفصلوا عن 'بلدهم الأم » وأنهم لم يمروا خلال نفس التطور الدينى . 
وأوصات لم المتكومة الفارسية ( فى القرن امس قبل اليلادى ) 
تنظلمات الطقوس الجديدة فى أورشام”" . ولو عدنا المصور الأولى 
نستطيع أن تقول يمزم أن يبوه لم يكن أيداً يشبه إله موسى 6 ققد 
كان أتون مسالا مثل رسوله الذى بشر به على الأرض - أو مثل 
تموذجه الأرضى بمنى أصح - الفرعون أخناتون » الذىكان ينظر 
بذراعين متها نقين ينما الإمبراطورية التى فاز بها أسلافه تنباوى إلى 
قطع . وبالنسبة لشعب كان يعد نفسه لغزو أراض جديدة بالمنف , 
كان يهوه يتلاءم معهم أ كثر . علاوة على ذلك إن ها كان جديراً 
بالشرف ف إله موسى كان يتجاوز إدراك شعب بدا . 
ولقدسبق أن ذكرت - وف ذلك تؤيدى آزاء آخرين - 

نيقة المركزية لتطور الديانة اليهودية كانت : أن يهوه ققد 
سماته الشخصية على عى الزمن وصاء أ كثر فأ كثر مثل أتون إله 


“أن 


19360١ )(‏ ) ال بفظ بفهمة معاطمامع فده عاكسالا : اعوطممس 
( قرويد ) ٠‏ 


بوسى القديم. . وبقيت الاختلافات » هذا حقيق » وهى اختلافات 
تبدو هامة للوهلة الأولى » ومع ذلك فتفسيرها سبل . لقد بدأ أتون 
حكه فى مصر فى فترة آمنة سعيدة ..وحتى والإمبراطورية قد بدأت 
بز من أنساسها » استطاع أتباعه أن يتحولوا عن للسائل الدنيوية 
وأن يواصلوا امتداح ما خلقه والاستمتاع به . أما الشعب المبودى 
قد قيض له القدر سلسلة من الامتحانات القاسية والتجارب للؤلة » 
ومن ثم صار إطه إِهاً صلب قاسياً مندثرا بالكابة كاكان فى الواقع . 
واستيق صفة الإله المالى' الذى يحم كل الأراضى والشعوب » 
ولكن حقيقة أن عبادته انتقلت من للصريين إلى اليبود وجدت 
التمبير عنها فى الذهب الذى أضيف إلى الديانة الييودية » والذئ 
يقول أن اليبود كانوا شعبه الختار » و إن التزامئتهم اخاصة ستجد 
فى الاي ثتوابها لاص . ورمالم يكن من السهل على ذلك الشمب١‏ 
ن نقاده ف إله على قدير للم على سائر العالمين 


9 التتجارب المرة للصيره الحزن . 

ولكهم لم يدعوا الشكوك تهاجهم » وزادوا أحاسيسهم 
بالذنب ليسكتوا إحساسهم بعدم الثقة » ورمما اتنهوا إلى أن يشيروا 
إلى 9 إرادة الإله التى لا يدرك كنهها أحد »كا يفمل التدينون حتى 
اليوم . وإذا كان هناك جب فى سماحه للجىء المزيد من الطفاة الجدد 


لين 


الذين اضطهدوا وأساءوا إلى نشعبه ‏ الأشوريون والبابليون 
والفرس - فإن قوته مع ذلك بانت فى قهره لكل هؤلاء الأعداء 
الأشرار بدورم وتدمير إمبراطورياتهم . 

وتشابه الإله المبودى فى صورته الحدثة مع إله موسى القديم فى 
ثلاث نقاط هامة : النقطة الأولى والهاسمة عى الإقرار به ذا واحداً 
لا إه إلا هو » والوحدانية التى قال بها أختاتون آمن بها كل 
الشعب يان صادتًا » والواقع أن هذا الشعب التصق بهذه الوحدانية 
لدرجة أنها صارت الحتوى الأسامى لمياتيم الثقافية وحلت حل 
جميع الاهتيامات الأخرى وأجمع الشعمب وكهنته » وكانوا قد أصبعوا 
الجزء المهيمن على أمره » إجماعا على تك النقطة » ولكن الكهنة فى 
قصر نشاطهم على استكال طفوس عبادته » وجدوا أنفسهم فى 
تعارض مع اتجاهات قوية داخل الشمب تحاول أن تى عفيدتين 
أخريين من عقائد مومى عن إله . وارتفع صوت أنبياء إسراثيل 
يدعو بلا كلل إلى أن الإله بأنف من الطقوس وتقديم الأضاحى » 
وأنه لا يطلب شيا سوى الإعان به وبالحياة فى الحقيقة والمدل . 
وعندما أثنوا على بساطة وقداسة حياتهم فى الصحراءكانوا بالتأ كيد 
نحت تأثير الشّل التى بشر بها موسى . 

والآن حان الوقت لطرح السؤال عما إذا كانت هناك أية حاجة 


لهل 


إطلانا لأن نسقبمد أثر موسى على الشتكل التباق لفكرة اليبود عن 
ن يكفى أن نفقرض تطوراً تلقائيا إلى روحائية 
أعلى خلال حياة ثقافية تمتد على مدى قرون كثيرة . وانى لأود أن 
أبدى تعليقين » على هذا التفسير الجائز الذى يمكن أن يضع نهاية 
الكل ما تخمنه . الأول أنه لا يفسر أى شىء » فالظروف نفسسها 

م تؤد بالشمب اليوناق الى اعتناق الوحدانية » مع أنه كان بالتأ كيد 
شمباً موهويا جداً » ولكن موهبته ل تؤد به إلا إلى نحطي ديانة تمدد 
الآلحة وإلى بداية التنكير الفلسنى . ونمت الوحدانية فى مصر - 
إلى المد الذى نفهم به نموها ‏ كتتيجة ثانوية للإمبريالية » كان 
الإله هو انتكاس لصورة فرعون الذى يمحتم الإمبراطورية العالية 
الكبيرة حسكا استبداديا . أما بالنسبة لليهود فلم تكن الظروف 
السياسية مواتية أبدا لتاور ببعد بهم عن فكرة إله قوى محتكرونه 
لأنفسهم إلى فتكرة حالم عام العا . ومن ثم فإن السؤال عن أصل 
الوحدائية بين اليبود سيظل بلا جواب » أو أن علينا أن ترضى 
بالإجابة الجارية الى تقول بأن الوحدانية كانت تعبيراً عن عبقريتهم 
الديئية القاصة . ونحن نعل أن المبقرية شىه غير مفهوم وغير 
مسثول » ولذلك لا ينبى أن نلجأ اليبا كتفسير حقى بفشل كل 
حل را . 


) ينلبق نفس الديه على الال الشهورة لوليام شكسييه ( الشامرالانلينى‎ )١( 
) فرويد‎ ( ٠ القى واد فى ستراتقورد‎ 


ينا 


أوبالعودة إلى الأخلاق : قد نقول ختاما أن جزءا من شرائمها 
تفسره عقليا ضرورة تحديد المقوق التى يسقطها المجتمع على الفرد » 
والمقوق التى يتنازل عنها الفرد للاجتمم . والمقوق الى يمترف بها 
الأفراد جاه بعضهم البعض . وإن ما يظهر غامضا ومهيبا وواضح 
بنفسه باطنيا ليدين بصفاته إلى ارتباطه بالدين » ووبانبعاث أصله من 
إرادة الأب . 

6 
- المقيقة فى الدين 

كيف نحسد نحن أسحاب الإيمان القليل هؤلاء الذ 
بوجود قوة عليا لا يشكل العلمبالنسبة لها أبة مشاكل لأن هذه القوة 
نفسها فى التى خاقت كل نواميسه ١‏ وكيف أن مذاهب الؤمنين 
شاملة ومستوعبة ونهائية بالنسبة لحاولات التفسير للصطنمة الفقيرة 
الرقمة وهى أحسن مابكننا تقدعه . إن الروح الإلمية » وه فى ذاتها 
الثل الأعلى للسكال الأخلاق » قد زرعت داخل روح النشر للمرفة 
بهذا اللثل الأعلى :والدافع إلى السعى تبوه فى نفس الوقت . والبشر 
يحسون ذوراً بما هو سام ونبيل وبما هو محط وحقير . وتقاس حياتهم 
«العاطفية بالبعد ينهم وبين مثلهم الأعلى . وإنه لينحهم إشباءا عظيا 
عندما يققربون منه ‏ قياس إلى أقرب نقطة منهم إليه ‏ أ كثر 


لين 


0. 
0 


الزمن )” يسقبق أ كثر مما يكنى من البراهين التى تدلل عليها ‏ 
وكان انبخة الأحبار'هدف يشبه هدف الاتجاه الذى جمل الإله 
الجديد يبوه هو إله الآباء ٠.‏ فإذا أخذنا فى الاعتبار هذا الداقع الذى 
كان التشريع الكهنوق » فن الصعب ألا نمتقد بأن موسى كان 
حقيقة ماتح شعبه الييودى الفمكرة التوحيدية . ولسوف تند أنه من 
الأسبل أن نوافق على ذلك طالما أن فى وسعنا أن تقول من أين 
أنت الفكرة إلى موسى - وهو شىء لابد أن الأحبار اليبود 
كانوا قد نسوه . 


وهنا قد يسأل بمضهم » ما الذى نيه من نسبة التوحيد الييودى 
إلى المصريين » وأثنا بذلك لم تفلح إلا فى الرجوع بالشكلة خطوة إلى 
الوراء» ولكننا مع ذلك نل شين عن أصل الفنكرة التوحيديه . 
والإجابة على هذا الشؤال هى أن السألة ليست مسألة مانجنيه » ولكنها 
مسألة تتماق بالبحث » وربما تعلدنا شيثا وحن نوضح العملية الحقيقية . 


)١(‏ يقر فرويد بحدوث تفييرات فى التوراة »ومع ذلك فهو يتخذه دليلا على 
جدية موشوعه ٠‏ ( الحفنى) ٠.‏ 


لهذا 


» - فترة الكون والتراث 

وهكذا أعتقد أن فكرة الإله الواحدء وكذلك الإبراز للمطالب 
الأخلاقية باسم ذلك الإله » ونبذ كل الطقوس السحرية » كان فملا 
من العقيدة اللوسوية » ولنكنها لمناق فى أول الأمى استجابة» إلا أنها 
لاقت تلك الاستجابة بعد زمن طويل » وأخيراً عقدت لها السيادة . 
كيف يمكن تفسير هذه النقيجة التى جاءت متأخرة » وأين نلتقى 
بمظاهر مشابهة ؟. 

وتقول لنا نظرتنا التالية أن هذه للظاهر نصادفها كثيرا فى 
جالات مختافة جداً » وأنها تحدث من المائز يطرق مختلفة سهلة الفهم 
بشكل أو بآخر . ولنأخذكثال مصير أية نظارية علمية جديدة » مثلا 
نظرية الارتقاء لدارون”'. إمها تفابل فى أول الأمس العادى» 
وظاوا يناقشونها فى عنف لبضع سنوات » واستفرقت مع ذلك جيلا 
واحدا قبل أن يسلموا بها ككناوة كبيرة نحو المقيقة . ومنح «دارون» 
نفسه شرف الدفن فى « وستمنستر أبى 06" . ولا بوجد لمر فى حالة 
كهذه . تقد أيقظت الحقيقة الجديدة مقاومات لما أثرها . وكان فى 


)١(‏ تشارلز دارون : عالم طبيعى بربطاتى ال بالتطور والارتقاء » ولاقت نظريته 
اشطهادا وتتكيلا لها من الكنيسة » لأنها كانت مخالف ظرية الخلق فى التوراة . 
. (المشق) ٠‏ 
(1) مكان يدقن فيه عظاء بريطانيا ٠.‏ ( الخفنى) ‏ 
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الإمكان مساندة هذه القاومات بحجج تعارض الشواهد للؤيدة للنارية 
الكدرة . وظل صراع الآراء لقترة من الوقت . ومن البداية الأولى 
كان هناك الؤمنون بها والمارضون لها ء ولكن عدد الؤمنين 
وأعميتهم كان يزيد ثبانا حتى صارت لم الغلبة أخيرً . وطوال وقت 
الصراع لم ينس أحد القضية قيد البحث . ولا يدهشنا أن نجد أن 
العملية كلها استخرقت وقت خلويلا ء ومن الحتمل أأننا لانستسيع بالثل 
حقيقة ن تتعامل هنا مع ظاهرة من ظواهز عل النفس الجاعى . 
ولا توجد صموية فى المثور على نشابه كامل يننها وبين المياة العقلية 
للنود - وى مثل هذه الحالة نسمع عن شىء جديد » يطلب منا استنادا 
إلى الشواهد القدمة أن قبله كفيقة ؛ ومع ذلك فإنه يتعارض مم 
الكثير من أمانينا ويقضب بعضا من ممتقداتنا اتى تعئز بها كثيراً. 
ولسوف نتردد حينئذ » وتتبحث عن حجج تثير بها الشك حول للادة 
الجديدة » ونناضل لذلك لفترة حتى نل به أخيراً : ٠‏ مع ذلك فهذا 
حقيقى أ» ولو أنى أجد صعوبة فى تقبله » ومن الؤلم أن أضغار إلى 
الإيمان به » . وكل مانملمه من هذه المملية هو أنما تحتاج إلى الوقت 
يتغلب العمل الفنكرى للا“نا على الاعتراضات التى تبديها للشاعر 
القوية . ومع ذلك فب ذه الحالة ليست مشابهة تماما لاحالة الى نحن 
بصدد توضيحها . 


لذلا 


ويبدو الثل التالى الذى نضر به أقل ارتياطا بلمشكلة التى نمالجها » 
فقد يحدث أن يمخرج شخص ماء وكأنه لم يؤذ ظاهريامن مكان عاى 
فيه حادثا كأن يكون تصادم قطار . وفى خلال الأسابيع التالية مع 
ذلك تتطور لدبه سلللة من الأعراض النفسية والمركية والتى لايمكن 
أن ترجع إلا إلى صدمته أو لأى ثى. 
الحادث . لقد أصيب و بعصاب أذوى»9؟ .أويبدو ذلك غير مفهوم 


آخر حدث فى وقت دقوع 
بالرة » ومن ثم فهو حقيقة جديدة » ويسمى الوقت الذى انقفى بين 
وقوع الحادث وأول ظهور الأعراض «دور الحضانة» » نشبها بشكل 
خفيف بما يحدث فى عل الأمراض العدية . و الاحظ بامراجعة الثأنية ‏ 
وبالرغم من الاختلاف الأسامى بين المالتين » حالة المصاب الأذوى 
وحألة التوحيد الميودى - أن هناك تشابها فى نقطة واحدة هى السمة٠‏ 
القى يمكن أن نطلق عليها اصعالاح «السكون» » فهناك من الأسباب 
أقواها للاعتقاد بأنه فى تاريخ الدبانة المبودية كانت هناك فثرة 
طويلة » بعد قطع المبود لصلتهم بالديانة للوسوية » لا يوجد بها أى 
أثر لفسكرة التوحيد والمبى عن إلملقوس والتأ كيد على المانب 


)١(‏ عصاب تقسى تحركه صدمة عاطقية كا هو المال في المستيريا وى بعش أنواع 
الحوف من موضوع من الموضوعات أو موقف من الواقف ٠.‏ وسمى بالانجليزية 
متدمممعه عتلمدوسه وكلة هنهم تمن الأذى أو الجرح أو الصدمة وم 
في كثير من الأحيان جسمية أو بئية ولسكنها يمكن أن مكون عقلية فى شكل صدمة. 
عاطفية نتتج اشطراب فى الوظائف المقلية ٠.‏ . ( التتى ) . 
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الأخلاق . ومكذا يصبح لدينا الاستعداد لاحمال ألا يكون البحث 
عن حل لشّكلتنا إلا فى موقف سيكولوجى معين . 
ولقد تبعت لأكثر من سرة الأحداث فى « قادش » عندما 
اجتمع الجزءان الاذان كونا الشعب اليبودى الاح » على قبول 
الديانة الجديدة . وكانت ذكرى اعاروج وصورة مومى ماتزال قوية 
واشمة لدى المهود الذين كانوا فى مصر » حتى أنهم أصروا على أن 
يديا فى أية رواية لتاريخهم الببكر. وريما كان بيهم أحفاد لأنائى 
عرفوا م أنفسهم مومى ‏ وريما كان مايزال بعضهم نيمس ينفسه 
مضريا وكانو' يحملون أسماء مصرية ٠.‏ ومع ذلك كانت له أسبابهم 
الوجيبة « لكبت » ذكرى الصير الذى وقع ازعيمهم ومشرعهم , 
ينه اكان الدافع الرئيسى لدى الجزء الآحر الكو للقبيلة هو ممجيد الإله 
الجديد وإنكا. . واهتمكلا المزئين اهماما متساويا إتكار 
أنهكانت توجد ديانة مبكرة » وإتكار ما كانت تحتويه بنوع خاص . 
وكانت هذه هى الطريقة التى جرى بها التلاق الأول الذى ربما 
سرعان ماقنن بالكتابة » فلقد استحضر الشعب القادم من مصر معه 
بة وغ ام كتابة التاريخ . ومع ذلك تقد كان لابد من 
مرور وقت طويل قبل أن يطور الؤرخون المقيقة الوضوعية كهدف 
أمثل . وقد شكلوا فى أول الأسس رواياتهم طبقا الهاجاتهم وميوهم 


يدلا 


التى كانت اللحظة تفرضها » يضمير مستريح »كا لوكانوا لم يفه.وا 
بعد معنى العزبيف . وكنتيجة لذلك بدأ اختلاف يتطور بين النسخة 
الكتوبة والرواية الشفاهية ‏ أى القراث - لنفس اللوضوع . وما 
عمس أو غير فى النسخة الكتوبة كان من المكن جدا أن يحنظ 
دون إنلاف ف التراث . وكان التراث هو التنمية وهو فى نفس الوقت 
النقيض للتاريخ الكتوب . وكان أقل عرضة لاتأثيرات الشوهة 
وربماكان فى جزء منه متحرراً منْها كلية - ولذلك ربما بعكون 
أصدق من الرواية الكتوبة . ومع ذلك ققد فسد صدقه لمموضه 
وسيولته أ كثر من النص اللكتوب » لتعرضه لتغيرات وتشويبات 
كثيرة بانتقاله من جيل إلى الجيل التالى بالشفاهة””' . وقد نكون 
مثل هذا العراث نتائ مختلفة . ولمل أ كثر الاحتمالات حدوثاله 
هو إمكان طنيان النسخة الكتوبة عليه وطردها له بحيث ينزوى 
تدرئميا إلى الظل وينسى آخر الأمس . ومن الجائز أن يلقى مصيرا 
آخر وهوأن يتحول هو نفسه فى آخر الأمر إلى أن يكون نسخة 
مكتوية . وهناك الات أخرى ستذكر فيا يعد . 


(1) يعود فرويد إلى تأ كيد دور التثييرات فى الثراث اليهودى وهو ما! كده 
بة من آيانه » .ومع ذلك يتمد فرويد على هذا العامل دائم 
غريرات الدائة هى الى طمنت معام اليهودية 
يرأ ليفسخ الديائتين بسبب طمس الأحبار 


وقد تمد ظاهرة قترة الكمون فى تاريخ الدين اليبودى تفسيرا 
ا فى الآنى : أن الوقائع التى حاول مايسمى بالتاريخ الرسعى اكيوب 
كبتهاعن قصد لم تضع أأبدا فى الواقع » وعاشت امعرفة بهافى الروابات 
التى حفظت حبة بين الشمب . وطبقا لإرنت سيللين كانت توجد 
مم ذلك رواية تتعلق بباية مومى وتعارض معارضة تامة الروابة 
الربمية وكانت أقرب إلى المقيقة . ونفس الثىء » كا افترض » 
حدث مع للعتقدات الأخرى التى لاقت نهايتها فى الظاه فى نفس 
الوقت الذى لاق فيه مومى ومبادى» الدباثة للوسوية ‏ التى لم 
تقبلها أغلبية معاصرى مومى - نهايتهما . 


وهنا ناتق بواقمة بارزة » وهى أن هذه الروايات » بدلا من 
أن نضعف عرور الوقت » ازدادت قوة على مى القرون وشت 
طريقها إلى تشريمات الروايات الرسمية اللاحقة » وأخيراً دلت 
على قوتها بشكل حامم بحيث أثرت فى فكر ونشاط الشعب + 
ويدو أن اروف الى جملت هذا التعطور مك أبسد عن أن 
تكون واضحة. 

وهذه الواقعة غريبة فى الحقيقة » لدرجة أننا نحس أن لنا ماييررة 
عندما نحصها من جديد . وفيبا تكن مشكلتنا » فالشمب الببودى 
قد ترك ديانة أتون الت أعماها لم مومى » وتحول إى عبادة إل 


(م ٠١‏ - مومى والتوحيد) 3 


آخر يختلف قليلا عن امن القبائل الأخرى . وفشلت كل جهود 
التأئيرات المشوهة اللاحقة فى إخفاء هذه المقيقة للهينة ٠‏ ومع ذلك 
فإن ديانة موسى لم تختف دون أن تترك أثرا » فلقد عاش نوع من 
ذكراماء نوع من التراث حجب وشوه . وكان هذا القراث لماضن 
عظيم هو الذى استمر فى العمل فى الخلفية » حتى حصل أ كثر ذأ كثر 
على لزيد من السهطرة على عقل الشعب » ونجح أخيرا فى تحويل 
الإله يهوا إل أن يكون إله موسى » وفى بعث الددبائة التى أقامها 
مومى من قرون والتى تخلوا عنها فيا بمد » بسنها إلى حياة جديدة . 
وليس بالتصور الممتاد أن يكون لتراث كامن مثل هذا الأثر القوى 
على الحياة الروحية لشعب . وهناك تجد أتقسنا فى حال عل اشن 
الجاعى » وفيه لا نحس أثنا فى بيتنا . وينبئى أن تبحث حولنا عن 
نثبيبات وعن حقائق طا طبيعة مشابهة حتى فى الجالات الأخرى 
وأنأ متأ كد أنى سوف أجدما . 


وعندما كان الزمن ينضج لمودة ديانة مومى » كان الشمب 
اليوبانى يلك كنز غنياً بشسكل غير عادى ومخرافات وأساطير 


(1) يعلم:««المعظ » أو بعل : اسم أطلق على عدة 'آلمة سامية أشهرها العبود 
الفينيقى الذى يراد به الشمس أو اللشترى , واتتعيرت عيادته ى إسرائيل حت فاومها 
الأنبياء وخاسة [شمياء وإرميا . ومن كلة بعل اشتق معن الزوج أو السيد كا تقول 
رب الأسرة ٠‏ (التقى) . 


لهذا 


الأبطال . ومن المتقد أن القرن التاسع أو الثامن قبل اليلاد رأى 
خاق ملاح عومر””' التى اسعمدت مادتها من نسيج الأساطير . 
ومعرفتنا السيكولوجية العاصرة كان بوسعنا من زمن قبل شلهان 
وإيفائز (مؤرخين) أن نسأل : من أبن حصل الإغربق على كل هذه 
المادة من الأساطير والرافات التى أحالها هومى وكبار الدراميين 
فى « أتيكاء”” إلى أعمال فنية خالدة ؟ ولابد أن تتكون الإجابة : 
من الحتمل أن هذا الشمب قد مى فى تاريخه لمبكر بمرحلة من المظمة 
والثقافة التطورة جدا » والتى انتوت بكارثة كا يقول التارريخ فى 
الواقم - وعاش منها تراث ضثيل فى هذه المرافات . وأ كد البعث 
الأثرى العاصر هذه النظرية التى لو قيلت فى زمن مبكر كانت 

0 جدا . ولقد | كتثف البحث الأثرى 


اعر اللحمى الإغريقى الأشهر ماحب الإلياذة والأوديية انين 
الأدب القديم فى المالم » واتخذما كثير من التقاد تقاط بحث حول 
حقيقة نسيتهما إلى هومر أو هوميروس ء وهو مايسى فى الأدب باسم « إالشكلة 
الهومرية » » وكان تاربخ ظهورها القرن السادس قبل اليلاد غ وتدعى كل مدن 
اليونان نسبة هومر إليها » وهناك من يشك فى نسبة الاحمتين إلى شخس واحد » 
ن الشعر اللحمى لا يمكن أن يكون مبدعه شخصاً واحدا رغم أن للاحمنين 
التشكلم الذى يقس عن مشاعره ٠‏ ويكنى على التدليل على عظبة 
أن أسخيلوس الكائب الشاعر المسسرحى العظلم يقول عن مسسرحياته أنها 
ليست سوى قف من مائدة هومر المافلة ... ( التي ) . 

(0) أنيكا هعذااه : مقاطعة فى بلاد اليونان كانت عاصيتها أثينا » وامتاز أهلها 
بسلامة الذوق واللباقة والقطلف ٠‏ ( المننى ) . 


1 
ا 


شواهد الثقاثة للينوية”؟ لليسينية”” المفليمة » والتى من الحتمل أنها 
كانت قد اتتبت فى أرض اليونان نفسها سنة +16 ق. م. ولايكاد 
الؤرخون الإغريق فى الزمن اللاحق يشيرون إليبا . وهناك ما يشير 
إلى أن التكريقيين فى بوم من الأيام قد سيعاروا على ابعر » وهناك 
ذكر لاسم للك مينوس 5«هالا ولقصره » وذكر لقصر التييه » 
وشكن هذا ه وكل ثى٠ ٠‏ لم ببق شىء من ذلك الزمن المظيم إلا 
الروايات التى أمسك بها التكتاب المظام . 

وتمتاك شعوب أخرى ملحات شعبية كهذه » مثسل المنود 
والفتلنديين”” والألان . والأمر مقروك لاؤرخ الأدى ليتحرى 
مااذا كانت نفس الظروف الى كانت للاإغرق تنطبق علييم 
بالثل . و[ لأحسب أن نحريا كمذا سيثمر ثقيجة || 
والاروف التى عيناها لنشأة لملاحم الشمبية هى كالآنى : توجد 


(1) اللك مينوس 201508 ومنه صفة الينوية»ملك كريت وابن يوروبا وزيوس 
وزو باسيفاياء وكان معسرعا وحكيا » وإلى زمانه ترقى اللدينة النى عاصرت 
خربطروادة ٠‏ ( المقتى ) : 

(؟) نسبة إلى مينينيا ##ممعرفة من أرض اليوثان وتتتهر بآنارها والشش الذى 
يعرف ياسمها وال ا ولزدهر بازدهار العسر البطول ى ميسينيا وطرواده ٠‏ 


(للتنى). 
٠‏ (5) سكان فتلنده وعى جهوربة فى ظربى الاعحاد السوقييق ظلت موضم تزاع 
بين روسيا واسويد ء ولكنها حصلت على استقلالها سنة 1417 بعد الدلاع ثورة 
أ كتوبر الاشتراكية السوفيقية سنة 1419 . وتشتهر فتلنده بكثرة ملاحها وقصصها 
التبى ٠.‏ '(المتى ) . 


فيل 


من التاريخ البكر تمتير فيا بعد مباشر: لها دلالتباء ورائمة» 
وزما هى,دائما بطولية » ومع ذلك فعى حدثت من زمن بعيد جداء 
وهى تنتمى إلى زمن بعيد جدا » لدرجة أن الأجيال اللاحقة لا تتلق 
المر بها إلا على هيثنة روابة غامضة وغير تامة الأطراف » وكان, 
اختفاء اللحمة كشكل أدى فى العصور اللاحتة مثارا للدهشة » وقد 
يكون تفسير ذلك أن الفاروف التى تنتج لللاحم لم تعد موجودة ٠‏ 
لقند استبلكت الوضوعات القديمة » وحل التاريخ حل التراث فيا 
يتماق بالأحداث اللاحقة » ولم تعد فى وسم أشيجع الأعمال بطولة فى 
عصرنا أن تلهم ملحمة ؛ وكان للإسكندر الأ كيز نفسه الحق فى 
سكواه التى تقول إنه ليس لديه شاعر مثل هومى يتحندث عن 
حياته ويشبرها . 


لقد كانت لامصور البميدة نواحيها الجذاية جدأء وكانت أحيانا. 
تواح غامضة لاغاية التى نشد الخيال » وطاما أن البشرية غير راضية 
عن حاشرها -- وهذا كثيراً مايحدث -- فإنها تصنت على للافى » 
وتأمل فى النباية أن تفوذ بالإيمان من الخل الذى لا ينس أب ؛ حل 
عصر ذهبى”" . وربما كان الإنسان مايزال يقف نحت سحر طفولته » 


» بتكل موتف كينا أساس: كتاب وط وصمظ. امعاعهة /ه درمز‎ )١( 
“رهاس هددلة » وهو هنا يتتحل دور النشد الذى تمزنه الحلافات المنيفة التى تمزق‎ 
الأحزاب السياسية لمصره » فبهجوها بالقارنة بوحدة ووطنية أسلافهم . (فرويد).‎ 
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التى تندمها إليه ذاكرة متحيزة لزمن حافل بالسعادة التى لم تشبها 
شائبة . والّكريات غير الكاملة وللضببة للداضى » والتى نسميهما تراتاء 
هى داقع عظي للقنان » لأنه يكون حرا فى ملء الفراغات ف الذّكريات 
طب ل تمليه عليه مميلته » وأن يشكل طق ل بقمّد من هدف صورة 
الزمن الذى آل على نفسه إحياؤه”" » وربما جاز لنا أن تقول,تفريا 
أنه كلا غمض التراث وغلفه الضبا ب كنا كان أصلح لاستخدام الشاعر» 
واذلك فإن القيمة التى يضفيها القراث غلى الشمر لاينبغى أن تدهشنا 
وإن التشبيه الذى وجدناه فى اعتاد الشعر الملحمى على ظلروف محددة 
سسيجمانا أ كثر ميلا إلى تقبل الفنكرة الغربية التى تقول أن: تراث 
موسى هو الذى حول مع اليبود عبادة الإله هوا فى اتجاه الدبيانة 
الوسوية القديمة » ومع ذلك فالقضيتان فى نواح أخرى مختلفتان جدا» 
والنتييجة في واحدة منهما هى الثمر » وفى الأخرى ع الديانة . ولقد 
افترضنا أن الأخيرة - نحت تأثير الغراث - قد بمثت يأمانة 
لابمكن أن يقاس عليها الشمر اللحبى بطبيعة المال » ولذلك لايقبقى 
من مشتكلتنا إلا ما يكنى ليشجع على البحث عن قضايا تشبه قضيتنا 
جااكز. 
3-35 
إ(١)‏ ترف فرويد بأنه يصوغ التاريغ هنا سياة انان والشاعر ‏ وأنه لابقدم 
حفائق علمية ولها وجهة تلر ٠.‏ ( الختى ) . 
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مس نشابه 


إن القضية الوحيدة التى نرضى حقا يتشبيبها بالمالية الرائمة التى 
تمرفنا عليها فى تاريخ الديانة اليودية توجد فى محال يبدو بعيداً عن 


للشكلة التى نمالجها . ومع ذلك فالتشابه يننهما قام جداً حتى ليقرب 


وهنا مرة أخرى نجد ظاهرة الكمون”'؟ » وظهور شواهد غير 
واضة فى حاجة إلى التفسير » وش رطا صارماً لتجربة مبكرة » ومن ثم 
نسية . وهنا أب) تمد صفة الجير”'" - القى تثلب على التقكير 
بقوة الحياة النفسية » وهى سمة لم تكن موجودة 


وهذه القضية للشاببة تقابلنافى عل الأمراض النفسية : ف تنكو ين 


(1) الكنون فى أدب التحليل التفسى هو ظاهرة تراجم الحدث إلى منطقة شبه 
الشمور » أما فترة التكمون فهى قترة الطفولة الاسائية الممتدة من سن أربع سنوات 
إلى مسن لخس سنوات وإلى بداية للراهقة ء وهى الثزة ان تفصل ين الرجلة 
امذية الطفلية وللرحلة الجنسية العادية ٠.‏ ( لفن  )‏ 

() امبر هو تظلرية لسغية تقول إن كل ظواهر المي النسية هى فاج ضرورية 
طرف الوجود للسبقة » والخمية أو امير مقولة من مقولات العم الوسفى وكذلك 
التحليل التغسى وخاصة نظرية الأحلام عند قرويد ٠‏ ( الختى) ٠‏ 


ل 


العماب”؟ الإنثائى » أى فى النظام الذى ينتنى إلى عل اش 
الفردى”" » يدها يفبخى النفار بالطبع,إلى الفلواهر الديفية على أنها جزه 
من عل النفس اللجاعى”" » وسترى أن هذا الشبه لايثير الدهشة يا يبدو 
لأول وهلة » بل أن له فى الواقع طبيعة البديبيات - 

والانفمالات التى عانبناها فى سن مبكرة ونسيناها فيا يسد» 
والتى نسبت أنا إليبا هذه الأعنية الكبيرة لأسباب الأمراض العصابية » 
.نسمى انطباعات أذوية”*" . وقد يبق السؤال مفتوحا إذا كان ينبغى 


(1) العساب هذوه605ه بالممنى القديم هو الثشاط الذى يمارسه الجهاز السمى وهو 
بالمى الحديث اشطراب وظينى » أصله تقسى » يصيب الجياز العسى » وهو يختلف 
عن العصاب النفسى 5ذهه؟نءمههعتروم » ويمده الحللون النفسيون ظاهرة راع 
يتضمن استبعاد كلقم غ ريزى أسامى. ويتحدث الحللون النغسيوذ عنالعساب 
المقيقى 0070515ظة لدداعة وهو الدساب النى ل أسل ملق ( الحفنى ) . 

(5) عل النفس الفردى هاطع روم 1مهة لالس هو عل النفس الذى يتناول. 
الاختلانات الفردية ويدرسها ويقيها » أو هو عمنى خاس هذا النوع من علم النفس 
التحليلى النى وشم أساسه وطوره العالم الحلل التفساتى أدار ٠.‏ ( المتنق ) . 

(©) عل الئفس الجاعى ترهمامط ردم عقدد أو زإكدامطة زوم «ناوجع وهو 
عل النفس الدى يدرس الجاعات الاجتاعية وسلوكها الجاعى ٠‏ وهو علم يجمم بين 
علم انفس؛ وعلم الاختاع ٠‏ وهو يقتاول بالوصف والتجريب والتعليل ساوك الفرد 
مع الأشخاس الآخرين واستجابته لمم سواه كانوا مجنممين أو متغرقين . (الفنى) : 

(:) «ا#سسدة ع الأذى أو الجرح أو الصدمة » وهى فى كثير من الأحيان 
جسمية أو بئية » ولكنها كذلك ممكن أن تكون عفلية فى شكل صدمة عاطفية تفتج 
اشطرابا لخ الوظائف التملية ٠‏ ( الختنى ) . 5 
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-<النظر موما إلى أباب الأمراضالمصا بية بوصفها أسباي أذوية» 
والاءتراض الواضح هو أن التجارب الأذو ية لانبين دما فى التاريخ 
البكر للفرد العصابى . وكثيراً مابنبغى أن نقنع 'بأن تقول بأ لابوجد 
ثىء سوى رد فمل غير عادى للتتجارب والطالب التى يمكن أن ::طبق 
على كل الأفراد وينفمل كثير من الناس تجاهها بطريقة أخرى قد 
نصظللح على نسبيتها سوية. وحيث لايمكن أن نحد تضيرا آخر سوى 


اليل الورائى أو البنى (من بنية) » ينرينا بالطبع أن تقول إن المرض 
النصابى لم يكتشف طْأة » ولكته تطور ببطء . 


وتبرز بهذا الخصوص نقطتان » الأولى أن تكوين العصاب يعود 
دائما إلى ننعالات مبكرة جداً لأيام المطفولة”"” . والنقطة الثانية هى : 
من الصواب القول بأن هناك حالات نستطيع أن تنحيها جانبا ونقول 
غنها إنها « أذوية » » لأن فى الإمكان إرجاع آنارها بلا خلأ إلى 
انفمال أو أكثر من الانفمالات القوية التى كانت لمذه الرحلة 
البكرة . ولقد فثلت هذه الانفمالات عن أن تنصرف بشكل سوى » 
هه والساب الأذوى 5606515 عتامصده؛ هر عصاب تقسى تمرك صدية 
عاطفية كاهو المال فى المستيريا وفى بعش أنواع الحوف 'المرضى من موضوع من 
الوشوعات أو موقتف من اللواقف ٠‏ ( الخقتى ) . 
(1) ولهذا كان من الخف الإسسرار على إمكان مارسة التحليل النفسى مم 
استبعاد قترات المياة البكرة من نطاق يموثنا ؟ ومم ذلك فإن هذا الزعم قالت به 
دوائر كثية ٠‏ ( رويد ) . 
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حتى لنحس: باليل إلى القول بأنه أولم يحدث هذا الثىء أو ذلك 
لكان هناك مرض عصابى . وحتى لو قصرنا التشبيه محل البحث 
“على هذه الحالات الأذوية لكان هذا كافيا للفرض الذى تحن بصدده . 
ومع ذلك فالهوة بين الجموعتين لاتبدو وكأنها لايمكن وصلها . 
ومن الجائز جداً ربط كل من الظروف' الصّلية فى مفهوم واحد »ء 
وكل ثىء ستمد على ماهو الأذوى » فإذا جاز لنا أن تفترض أن 
الجر بة لاتتكتسب صفتها إلا طبما لمنصر َكلى - بمعنى أنه إذا كانت 
التجربة تثير ردود فمل مرضية غير عادية » فصدر اللطأ هو أنها 
أ كثرت من طلباتها على الفرد ‏ كثاراً شديدا .- فإنه يمكننا بالتالل 
تخاص هذ مايمكن أى يتسبب فى الأذى 

لبنية ما ينما لاينسيب ف ذلك مع بنية أخرى . ومن ثم يبدو كا لكان 
عندنا مقياس متفير » أو مايمكن نسميته سلسلة مكملة لبعضنها البعض » 
حيث يتجه عنصران إلى تسكملة الأسباب ؟ انقص فى عنصر تعوطه 
الزيادة فى المنصر الآخر » ويعمل المنصران .ر مماء ولايسمنا أن 
نتحدث عن وجود دافم سيط إلا عندكل طرف من طرف الساسلة ٠‏ 
وكنتييجة لهذا التنكير بوسمنا أن نهمل الاختلاف بين الأسباب 
الأذؤية وغير الأذوية بامتبار أنها لامهم التشبيه الذى نحن بصدده . 
وبرغم أننا تخاطر بأن تسكور أنفسنا » فن الجائز أن يكون من 
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الفيد أن تجمع مما المقائق التى لها صلة بالشبيه المام موضوع البحث . 
وهى كالآنى : تقد أونحت بحوثنا أن مانسميه بظواهر أو أعراض 
العصاب هى نتائج تجارب واتفمالات معينة » نل لهذا السيب تقسه 
بأنها أذويات لها مسبباتها ٠‏ ونود أن ثقيقن » ولو جرد طريقة 
إججالية » من الميات الشتركة بين هذه التجارب وبين الأعراض 
المصابية . 


ولننائش أولا التجارب . فكل هذه الظواهر الأذوية ظلواهر 
تنتئى إلى مرحلة الطفولة » ونقصد الفترة حتى نحو سن الامسة » 
ووثجد أن الانفمالات فى الوقت الذى يبدأ فيه الطفل فى التحدث لها 


أهميتها الخاصة . والفقرة الواقمة بين مر سنتين وعمر أريع سنوات 
هى أم فترة . ولا يسمنا أن نقرر بأى درجة من اليقين متى تبدأ هذه 
الحساسية لتتجارب الأذوية بمد الولادة مباشرة . 


وكفاعدة تنسى التجارب موضوع البحث نسيا؟ ناما وتظل 
بمنأى عن الذا كرة » وتنتمى إلى فترة الفقدان الطفولى للذا كرة التى 
كثيراً ما تتخفلها ذكربات متقطمة ممزولة » أو مايسى « ذكريات 
احاجية ©. 

وتتملق هذه الذكريات با تفمالات لها طبيعة جنسية - عدوانية » 


ه16 


اند 
وينبغى أن نضيف أن الأطفال فى هذه السن البكرة لا يكو نون قد 
7 فوا وا بمدكيفويزونين الاين 1 والأثمال المدوانة أطائسة 


وتتملق كذلك بالأذى الذى يحيق بالذات (الذى يحيق بالنرجسية' 


إلذ3 فر د «واعونع مولا : فى حب الذات حبا طاغيا » وب 

التفسيون مرحلة مبكرة من مراحل التعلور التفسى المنى ٠‏ وفيها يكون موضوع 
المنس هو الذاث : ومثل نسكوصا فى هذا الضرب من اليدير المسمى النوع الترجبي 
أو أنها تؤكده . والسمة الجوهرية فى كل مسروب الترجسية أن هناك دائما انشفالا 
متطرفا بالنفس ويكل اهتياميت صاحيها ٠‏ 
والترجسية سمبت كناك نبة إلى ثرجس أو نرسيس ©8/86155 » وهو شخصية 
ربقية يقال أنه كان شد الول بصورة تفسه فقد تطلم يوما إلى ميا 
فى للاء صورة نقه واف بالصورة وأحبها حبا ملك علبه 
حياته » حت تفز آخر الأمر إلى الماء ليلتقى بالصورة وغرق وماب وصار الزهرة 
الق تسمى باسمه وهى زهرة الترجس (٠‏ المنتى ) ٠‏ 

)١(‏ الأدية «معاههة طراز من الاتحراف الجنسى وتعرف عند أسصماب مدرسة 
التسليل النفسى » وتمنى أن المصاب بها لا يتحصل اللذة الجنية إلا بتعذيب ولء 
معاملة من يحب من الجنس القابل » وأحيانا تطلق السادية عموم على حب القفسسوة . 
والادية أخذت من اسم ه ساد » وهو « الاركيز دوناتيان دى ساد »500 » 
( 1960 ب 1414 ) السكاتب الفرنسى الوجودى ء وكان يميش المياة النى 
فى أدبه حياة تتسم بالثورة والترد على كل القبم حتى الله »ع ومن رأبه أن الدنيا قد 
خلقت وفيها الضعفاء والأقوياء ٠‏ وأن المكومة للاأقوياء » وإن إرادة !١‏ 
كل إواده ء وقد أصهب باوثة عقلية » وسجن عراراً ٠‏ واتهم بتعذيب 
5 » وكان يتصل بالنناء اتصاله بالرجال » ومات فقيراً مني 
تمذبه الأمراض » وكانت رؤاياته محظورة » وكثيراً مانقيرها سيراً وبأسماء مستعارة» 
والكاتبة الوجودية الفرئسية سيمون دى بوفوار بحث متم فى حياء 
ومن اسمه اقنبس فرويد اسم الادية ٠.‏ ( الى ) . 5 


النساء » وهجرته زو. 


لل 


للقمل النسى ) . ومن المجيب حت أن يبود العامل الجنسى » وعلى 
النظرية أن تدخل ذلك فى اعتبارها . 
وهذه النقاط الثلائة ‏ وهى الأحداث البكرة:في الستوات ” 

الجسة الأولى (من حياة الطفل) » والنسيان » والسمات التى تميز المنسية 
والعدوانية ‏ تنتمى فى تقارب إلى بعضها البعض . والتجارب الأذوية 
إما تجارب جسدية أو مد ركات »؛ وخاصة للد ركات التى ذ.مع وترى» 
أى أنها إما تمحارب أو اتقمالات . وترتبط النقاط الثلاثة نظريا » 
أى بالتحليل . وهذه الطريقة وحدها عى التى تعطينا للعرفة باتتجارب 
اللنسية أو - بصياغة الجلة بطريقة محسوسة أ كثر » ولو أنها طريقة 
أكثر خلأ أنها الطريقة التى تميد إلى الذا كرة التجارب النسية . 


فى نمو سن اتخامسة »ثم يها مايسى بفقرة الكدون ‏ الت تستمر 
حتى سن البلوغ -- وخلالها لايعود هناك مزيد من التطور الجنسى » 
بل بالمكس فالكثير ما تحقق يحدث له نتكوص . وتنأ كد النظرية 
بالدراسة النشر يحية لفو الأجهزة التناسلية الداخلية وتقترح أن الإنسان 
قد خوج من نوع من الميوانات يكون نافيا جنسيا فى سن اظامسة . 
ويثار الشك فى أن تأجيل الحياة الجنسية فيا بعد اللامسة وحتى البلوخ » 
ثم عودتها من جديد للدرة الثانية »“له علاقة كبيرة بالانتقال من 


10 


مرحلة هذا النوع الميوانى إلى مرحلة البشرية . ويبدو أن الإنسان ” 
هو الحيوان الوحيد الذى له فترة كون وجذ وقد تكون 
البحوث الى يكن أن تجرى على الهيواناتالثدبية الراقية ؛ وههى 
على قدر ما أعرف ل تجر لآ » اختباراً لانظرية لاتقدر قيمته . و ينبخى 
أن يكون توافق فترة النتدان الطفولى لاذا كرة مع هذا التفتح البكر 
3 ية » أسا له دلالته النفسية . وربما كان وضع الأمور بهذا الشكل 
ط الضرورى لوجود المصاب » الذى يدو أنه امتياز 
به الإنسان+ ويبدو فى هذا الضومم لو كان بم من الأزمان 
البدائية - مثله فى ذلك مثل بعض أجزاء الجسم - 1 

ماهى السياتٌ امشتركة لكل الأعراض المصابية ؟ إننا هنا قد نشير: 
إلى تقطتين هامتين » ثآنار التجربة الأذوية لها جانبان » أحدها إيمالى 
والآخر سلب » والآثار إلإيجابية فى محاولاث إحياء التجر بة الأذوية 
وتذك' التجر بة النسية » أو أ كثر من ذلك جملها واقمية ‏ معايشة 
استعادتها مرة أخرى ؛ فإذا كانت علاقة مبكرة لها أئرها فإنها تبث 
فى ارتباط نشبيبى مع شخص آخر . وتنتلخص هذه الحاولات 
فى اصطلاح « تثبيت التجرية الأذوية » و« تتكرار - الجير » » 
ويمكن إدماج النتائج فيا يسمى الأنا الطبيعى وإضفاء صفات ثابتة 
عليه فى سكل اتجاهات :ا 
السب المقيق فى هذه || 


ة » مع أن - أو بالأحرى يسبب - 
اج وفى أصلها التاريخى » قل “نسى . ومن 


مهد 


ثم فإن الإنان الذى قضى طنولته متمق بأمه تمق متالى فيه ولكنه 
نسيه منذ الطفولة » قد يقضى كل حياته يبحث عن امرأة بوسعه أن 
متمد علمها » تطعمه وترعاه . والفتاة التى يفرر بها فى الطفولة للبكرة 
قد توجه حيانها: الجنسيةللستقبلة نحو إثارة مثل هذا المدوان مرة 
تلو المرة . وكذا ثرى أن فهم مشاكل:العصاب يمكننا من النقاذ إلى 
أسرار تكوين الشخصية عموما . 

أما رذود الفمل السلبية فعى تتبع هددًا مناقضا » وهنا لايبقى 
شىء يكن تذكره أو تسكراره من التجربة الأذوية النسية » ؤيمكن 
تجميع ردود الفمل السلبية مما بوصفها ردود قمل دفاعية » وتمبر عن 
نفسها فى تمنب النتائج » وهو أنجاه قد يبلغ ذروت فى الكف 
أو اعكوف . وتسهم هذه الردود السلبية كذلك بدرجة كييرة فى 
انشكيل الشخصية » وهى فى الواقع تمثل تثبيت العجربة الأذوية بدرجة 
لاتقل عما تنمله ردود الفمل الإيجابية » ولنكنها تقبع الاتجاه الناقض . 
ونشكل أعراض العصاب الصحيح إلتقاء تسهم فيه كل من الأثار 
الإيجابية والسلبية للتجربة الأذوية » وأحيا ماييرز أحد المنصرين 
على الآخر . وتخلق ردود الفمل هذه للتمارضة مراعات لايقوى 
الفرد كقاعدة على حلها . 

والنقطة الثانية مى : أ نكل هذه الظواهر والأعراض وكذلك 


ل 


يود الشخصية والتفييرات الستمرة فى املق » تظهر خاصية الجبر » 
أى أنها تمك شدة نفسية عظيمة واستقلالا بميد اللدى عن العمليات 
النفسية بتلاءم مع مطالب العالم الواقعى ويطيم قوانين التذكير اطق . 
وعى لانتأثر بالواقع المارجى » ولا تبالى بالأشياء الواقمية أو مما 
بساويها ذهنيا » حتى أن بوسمها أن تنشط نقاطاً يمارضهاء فى 
كالمسكومة من داخل الحسكومة » أو هى كالمزب النيع» اتج له 
اائدة للصالح العام . ومع ذلك فههى بوسمها أن تنجح فى التقلب على. 
الآخر » الذى يقال له المنصر مركب السو » وأن تتجح فى إرغانه 
على العمل فى خدمتها.. فإذا حدث ذلك فإن سيادة الواقع التفبى 
الداخلى نتحق على واقع المالم الما رجى » و يتفتح الطريق إلى الجنون . 
وحتى لولم تبلغ السألة هذا المد فإن الأمية الملية للصراع لمكن 
قباسها . وتشكل أنواع التكف بل وعدم القدرة على التعامل م 
الحياة » التى للناس الذين :يسيظر عليهم العصاب عاملا مهما جدا فى 
الجتمم الإنسانى . ويمكن اعقبار العصاب تمبيراً مباشراً « لتثبينت » 
برحلة مبكرة من ماضيه . 


وماذا عن الكون ؟ إن سؤال مهم بشكل خاص فها يتملق 
بالتثبيه الذى تحن بصدده . إن تجرية أذوية تمر بها مرحلة الملفزلة 
يمكن أن يقبمها مباثبرة عصاب خلال الطفولة ‏ ويشّكل ذلك تجهودا 


ذا 


للدفاع يصحبه نتكيل الأعراض . وقد يدوم العصاب إإدة طويلة 
ويسبب اضطرايات مثيرة » أو قد يظل كامناً وينفل أمره . وكقاعدة 
فإن الدفاع تسكون له اليد العليا فى مثل هذا العصاب ؛ وفى أى حادث 
تظل التغييرات فى الشخصية » مثل الندوب . ونادراً مابستمر عصاب 
“الافولة بدون فترة تتخال عصاب البالغ . وال كثر من ذلك أن 
زمنا من التطوز الذى لابعكره شىء غالبا مايتلوه » وهى عملية يكنا 
أو يسهلها الكون الفسيرلوجى . ولا يظهر التخيير إلا مؤخرا وبه 

يتضح العصاب نهائياً كأثر من آمار التجربة الأذوية تأخر ظهوره . 
بس فا ا قل فيا بعد بقليل . وهو يحدث فى المالة 
الأولى لأن الغرائز وقد قواها النضج البدنى يمكنها من جديد أن تتولى 
المركة التى هزمت فيها أول الأمر . ويتضح العصاب فيا بعد ف المالة 
الثانية لأن ردود الفمل والتغيرات فى الشخصية التى تحدتها' وسائل 
الدفاع تدلل على أنها عائق يحول دون حل مشأكل الحياة الجديدة » 
ومن ثم تقوم صراعات خطيرة بين مطالب العالم المارجى ومطالب 
الأنا الذى يجامد أن يحافظ على التنظي الذى طوره بمثقة فى كفاحه 
الافاعى . وينبغى الإقرار يأن ظاهرة الكون فى المصاب تقع بين 
ردود الفمل الأولى لاتجربة الأذوية والظهور اللاحق للمرض 
كظاهرة طرازية . 

ويمكن اعتدار امرض كذلك محاولة للملاج » محاولة لصالمة الأنا 


م ١ل‏ ست مومو, والتوجد) ونيا 


التقسم -- قسدته التجربة الأذوية ‏ مع باق الجهاز النفسى » ولتوحيده 
فى كل قوى لديه القدرة على مجاراة العالم لمارجى - ومع ذلك فإن 
مجهودا كهذا نادرا ماينجح مالم نمع إلى مساعدة التحليل النفنى » 
وحتى مع ذلك لايتحقق النجاح دانها . وكثيرا مايتتبى بتدمير الأنا 
وتحطيمه تحطما تاماء أو بأن يخلب الأأناعلى أمه بالجزء الذى اتفصل 
عنه مبكرا والذى سيطرت عليه منذ ذلك الحين التجربة الأذوية . 

ولى أقنع القارى» يحقيقة ما أقرره هنا أجد من الضرورى 
أن أسرد عليه عددا من ناريخ حياة عدد من الرضى العصابيين . 
ولكن صعوبة الوضوع تؤدى إلى الاستطر ادفيه بشكل كير وتدمير 
شخصية هذا القال تماما » وقد يتحول إلى كتيب ف الأمراض 
العصابية ومن ثم بفرض الاقتناع به على قلة من الناس الذين وهبوا 
كل حياتهم لدراسة وممارسة التحليل النفسى » ولكن حيث أ هنا 
أتحدث إلى ججهور أ كبر فليس لى إلا أن أسأل القارىء أن يحرب 
تصديق المْرض الختصر الذى أتم قراءته حالاء وأنا من جهتى أوافق 
على ألاحاجة به إلى تقب النتائج التى خاصت إلبها والتى أضمها أمامه 
إلا إذا تبين أن النظريات التى تقوم عليها قد ثيتت متها . 

ورغ ذلك بوسمى أن أجرب سرد حالة واحدة ستظهر وضوح 
كثيراً من خصائص العصاب اله, أوردتما قبلا . ولابمكن بالطب 


يلد 


أن تبين حالة واحدة كل شىء واذلك.لن يخيب رجأى ذا بدت 
محتويانها بميدة عن التشبيه الذى نمى إليه . 

كان هناك نواد صغير يقاسم أبوبه حبجرة نومهما كا يحدث كتير 
فى أسر القشرة الذنيا من الطبقة للتوسطة » وكانت له فرص كبيرة بل 
ومنتظءة يشهد فيها ججاءا جنسيا بين أبويه فى سن لم يكن فيها قد بلغ 
القدرة على الكلام . ورأى كثيراً وسمع الأكثر . فى عصابه 
اللاحق » الذى انبشق فور أول قذف منوى له ء كان النوم أول 
كرض يصيبه وأ كثر الأعراض مثقة له » ققد صار حساساً بدرجة 
غير عادية للضوضاء أثناء اليل » و إذا أوقظ لايستطيع أن ينام مسرة 
أخرى . وكان هذا الاضطراب عرضاً توفيقيا حقيقيا : فهو من ناحية 
تعبير عن دفاعه ضد ملاحظاته الليلية » وهو من ناحية أخرى الحاولة 
لاستمادة اليقظة التى مكنقه من الاستماع إلى تلك التجارب . 

وبدأ الوالد وقد أثارته تنك لللحوظات فى وقت مبكر وبمت 
فيه رجولة عدوانية » بدأ يثير قضيبه باللامسة ويقوم بمحاولات جنسية 
يجترىء بها على أمه » واضماً نفسه بهذه الطريقة فى مكان أبيه بأن 
يرى نفسه فيه » واستمر امال على هذا الوضع حتى هرته أمه أخيرً 
عن ملامة قضيبه وهددته باطلاع أبيه ليتتزع منه عضوه السى. 


يننا 


ويترك هذا التهديد بإخصائه” أثراً قوب جدا أذوياء على الولد»* 
وهو يكبت نشاطه الجنسى وتتعرض شخصيته للتفيير » وبدلا من أن 
يرى ففسه فى أبيه بدأ مخشاء و بدأ يسلك إزاءه سسلوكا سلبيا ء وأحيا] 
ماكان يعصاه من وقت لآخر ويثير أباه به ذه الطريقة إلى إنزال 
العقاب البدى به . ولهذا العقاب إلبدنى معنى جنسى بالنسبة له» وبهذه 
العاريقة كان بوسعه أن يتمثل نفسه فى أمه التى نساء معاملتها . وبدأ 
بلتصق أ كثر ذأ كثر بأمه كا لكان لايستطيع' أن يتحمل الوجود 
بدون حبها حتى ولو الاحظة طالا أن هذا الحب يشّكل بالنسبة له حماية 
ضد خطر الإخصاء الذى يتهدده من قبل أبيه . واتقضت فترة الكون 
فى هذا التعديل لمقدة أوديب”" ؛ وبقيت متحررة من الاضطرابات 
الوائعة » وصار الولد طفلا تموذجيا وكان ناجم فى الدرسة : 


)١(‏ الإخصاء دمناهمادهت هو إزالة الخصيتين من الذكر أو 
وما فد الجنس . ويعرف القلق الحصائى تراعادسة «وأاهماق 
وهو القلق أو الخوف أمرافق لفسكرة إزالة الندد اللنسية ٠‏ كا تمرة 
الخصاء «هامصمت «مثافمزوه0 وهى المندة الى تسيبها تهديدات إزالة النده 
الجسية. (المقى). 1 

() عقدة أوديب قسم 0641 أو عسهنفظ ى عقدة فى نظرية التدليل التفسى . 
والمقدة مموما لاشعورية وتنمو فى الابن من التصاقه يامه ( التصافا جتسى السمات 
لبقا للمحللين ) وغيرته عليها من أبيه مم مايفتج ذلك من شعور بلانب والصراع 
العا . وتقابلها فى الابئة عقدة الكثرا ٠.‏ وحى تنسب إلى أوديب ملك الإغريق 
الذى تزوج أمه وأتجب منها » والفرق ين المقدة والأسطورة أن أوديب فى 
الأسطورة لم يكن يعرف أنه أمه ‏ ( المفنى ) . 


ددا 


وحتى الآن تنبمنا الأثر للباشر للتجزية الأذوية وأ كدنا وجود 
مرحلة كون . 

ولقد أنى ظهور البلوخ معه بالعصاب الواضح» وأبان عن عرضه 
الرئيسى الثانى وهو المجز الجنسى » قد قتدكل حساسية له فى قضيبه 
ول يحاول أبدا أن يلسه» ول يرق على الاقتراب جنسياً من امرأة'. 
وظلت نشاطاته الجنسية محدودة داخل نطاق الاستمناء سعتممده 
التفسى الصحوب خيالات سادية ما سوكية'"2 يسهل عليه فيها 
استرجاع الأثر الذى خلفته عنده ملاحظة ما كان يدور بين والديه 
من جماع فى وقت مبكر من حياته . 

وتحول اندفاع الرجولة التزايدة التى أتى بها البلوغ إلى كراهية 
شديدة لأبيه ومعارضته له . وهذه العلاقة السلبية التمارفة مع أبيد» 
الى أضرت بصالمه حتى الآن » كانت السبب فى فعله فى |. 
,وصراعاته مع العالم انخارجى . ول يكن بوسعه أن يسمح لنقسه أن 
يكون ,ناجحا فى مهنته لأن أباه قد أجيره على امتهانها ٠‏ ول يكن 
٠‏ (0سوية سمصصها م فدد ون عن بإب 6 فو لف قي 
صاحبها فى حالات إنزال ألم جسدى به . وهى لذه تفسرها مدرسة التحليل التقبى 
فى ضوء الفرائز التدميرية أو ما يسمى بثرائز للوت 15510615 18ه00 » وترتبط 


بالمب . واسم اللاسوكية مأخو من اسم السكاتب الفسوى ماسوك 30850 وكان. 
مريشا بهذا الداء التقنى ٠.‏ ( الحققى ) . 


لل 


يعقد صداقات مع أحد » وكان على صلات سيئة برؤسائه دائما 
ووجد أخيرا زوجة بعد وفاة أبيه وبمد أن أعيته هذه الأعراض 
وألوان المجز » وحينئذ ظهر جوهر أخلاقه والضفات التى جملت من 
المسير معايشته . وتطور إلى شخصية مطلقة الأنانية طاغية وقاسية » 
وكإن من الضرورى له بشكل واضح أن يضابق ويضطهد 
الناس الآخرين . وكان صورة طبق الأصل من أبيه » وكان على 
صورته التى.شكلتها ذاكرته » أى أنه بمث تمثله نفسه فى أبيه 
«مناك قنادمةت_معطد الذى رآهُ لنفسه كاقل سبب دوافع جلسية , 
وف هذا الجزء من المصاب نتعرف على عودة للكبوت الذى - 
بالتأثير للباشر لاتجربة الأذوية وظاهرة التكمون - وصفته بأنه 
على رأس الأعراض الرئيسية للعصاب م 
32500 
غ - التطبيق 
التجرية الأذوية للبكرة - الدفاع - الكمون - تفجر 
النصاب - المودة الجزئية للدادة المسكبوتة : كانت هذه عى الصيفة 
التى كوناها عن تطور العصاب. وإ الآن سأدعو القارىء أن يسير 
خطوة إلى الأمام وأن يفترض أنه فى تاريخ الجنس البشرى قد حث 


لذن 


'شيء مايشيه الأحداث التى تجرى فى حياة الفرد» أى أن البشرية 
ككل مرت كذلك بصراعات لها طبيعة جفسية ‏ عدوانية تركت 
آثارا دائمة » ولكنها قوومت ف الجزء الأ كبر منها وتنوسيت» ومن 
بمدء وبعد فنرة.طويلة من الككون » بعئت مرة أخرى وخلقت 
ظلواهر تشبه فى مبناها واتجاهها الأعراض العصابية . 

وأمشد الى تبات بهذه السليات وأرغب أى أين أن قائجياء 
التى تنشبه شبها قويا الأعراض المضابية » هى ظواهر الدين.. وطانا 
أنه من غير للمكن أ كثر من ذلك و بمد ا كتشاف نظرية الارتقاء» 
الشك فى أن البشرية كان لها تاريخ قبل التاريخ سكتوب . وطالا 
أن هذا التاريخ غير معروف ( أى أنه منسى ) فإن مثل هذه النتيجة 
معنى البديهية.تقريبا . فإذا تعامنا أن التجارب الأذوية ذات الأثر 
والتى “تنسى » تمزى ء هنا وكذلك هناك » إلى ألمياة فى الأسرة 
الإنسانية » لوجب أن نرحب بهذه العلومة باعتبارها نعمة غير مرئية. 
محتنى بها جدا ولكنها كانت متوقعة من الناقشة السالفة . 


ولند سبق لى أن تناولت هذا الوضوع » منذ ربع قرن مضى » 
فى كتانى ( الطوطم والغحرم « مههدة فصه هماه 6 39ل ) وما 
عل إلا أن أ كرر ما قلته هناك . ويدأت الناقثة ببعض لللحوظات 


فنا 


التى ساقها دارون27 » وضمت فكرة قال بها أتكنسون”" . وه 
تقول .أن الناس عاشت ف الأزمان البدائية فى عشائر صفيرة كل 
منها يحكها ذكر قوى . ولا نعرف متى كان ذلك لعدم توفر 
العاومات التى تقدمها الكشوف انخاصة بطبقات الأرض » وربما لم 
يكن الإنسان متقدماً كثيراً فى فن الكلام . ويقوم جزء كبير من 
الناقشة التى تقدمها على أن البداثيين » بما فيهمكذل ككل أسلافنا » 
جرى عليهم الصير الذى ستصفه الآن . 

ونحى القصة بطريقة مركزة جدا كا لو كان ما استغرق فى 
الحقيقة قرونا لتحقيقه » وفى خلال ذلك الزمن الطويل تنكرر بلا 
_وكان الذكر القوى-هو سيد 
وأبو المشير كلها » لاحدود لقوته التى استخدمها بوحشية . وكانت 
كل الإناث ملكه » وكل الزوجات والبنات فى عشيرته وكذل ككل 
اللواف يسرقن من المثائر الأخرى »كن ملكه . وكان مصير 


حاب » قد حدث_مرة واحدة 


)١(‏ دارون 08*15 : شارلز دارون من اللفكرين المحورين » أى الدين 
يعتبرون تقط تحول فى تاريخ الفسكر ( 5٠دا-‏ ؟هها ) ولد فى ارا » وهو عالم 
انبانى ومن كتبه أصل الأنواع الذى أثر على الفكر المالمى بدرجة لم يسبق لا مثيل 
حى لقبت مموعة مبادئه باسم الدارويفية » ولقد أثر على فرويد تأثيرا كبيرا ونلاحظ 
أن اللهاد الدنى مثل مبدأ الملية قد أخذه فرويد عن دارون » وهه ماكان محل 
تقد من علداء النفس اللاحقين القذين هاجوا مبدأ الملية قله . 

() عام اجتتاعى . 


لجل 


الأبناء قاسيا » فإذا أثاروا غيرة الآب كانوا يقتاون أو عخصون أو 
يطردون . وكانوا يضطرون إلى السكه, فى مجوعات صذيرة » وأن 


يزودوا أنفسهم بالزوجات بأن يسرقوهن من الآخرين » ثم قد ينجح 
فى التوصل إلى موقف يشبه موقف الأب 
فى المشيرة الأصلية . وتحةق موقف موات + : 


واحد أو آخر من الأب 


هو موقف الابن الأصفر الذى قد يستفيد من تقدم سن أبيه » بحميه 
فى ذلك حب أمه له ؛ ويحل حل الأب بعد موته . ويبدو صدى طرد 
الابن الأ كبر مهوما بكثير من الأساطير واظرافات » وكذلك 
صدى مركز الحظوة التى ينالما الاين الأصفر . 

0 وترجد الططوة الماسمة الثالية نحو تغيير 

« الاجتماعى » فى النظرية التالية : أن الإخوة الذين طردوا را 
مع بعضهم فى مموعة تنكاتفوا مما وهزموا الأب - وتبما لمادة تلك 


الأزمان - اتقسموا جميماً جسده . ولا ينبثى أن يصدمنا كلهم 
للحم البشر » تقد عاش ذلك لأزمان طويلة من بعد » ولنكن الهم 
أننا ننسب إلى هؤلاء البدائيين نفس الشاعى والمواطف الى كشفنا 
عنها فى البدائيين الذين محيون فى زماننا » وفى أطفالنا بواسطةبحوث 
التحليل التفسئ . بممنى أنهم لم يكرهوا ويخثوا أبام قنط » ولكنهم 
مجندوه كثل يتبع . والمقيقة أ نكل ابن أراد أن يضم نفسه ة, مكان 


كل 


أبيه » ومن م يصبح فمل أأكل لم البشر مفهوماكحاولةلتأ كيد 
العائل الذى ريده الابن لتقسه مع أبيه بأن يدمج جزءا من الأب 


فى تفسة. 


وإنه لتصور ممقول أنه قد جاء وقت بعد مقتل الأب تشاجرفيه 
الإخوة مع بعضهم البعض حول من تخلفه » وهو متصب أرادكل 
منهم أن ء زه لنفسه وحده . أواتتهوا إلى أن هذه المارك كانت 
خطيرةكا هى غير رة . وأدى هذا الفهم الذى:دفموا ثمنه باظاء 
٠‏ وكذلك ذكرى فمل التحرير الذى حتقوه مما وتعلق بمضهم ببعض 
الذى نمآ ينم خلال ذلك النصر - إلى وحدة جعت ييغهم أخيرا» 
هى نوع من المتبد الاجتماعى . ومكذا ظهر إلى الوجود أول شككل 
؛ ,لتنظم اجتماعى يصجبه نبذ للإرضاء الغريزى » واعتراف بالتزامات 
متبادلة » وإعلان قداسة بعض المادات الى ما كان من المسكن 
خرقها ‏ بالاختصار بدايات الأخلاق والقانون . ونب ذكل مغوم 
ما كان يتمثله من التوصل إلى مك الأب » وامتلاك أمه أو أخته . 
وتواجد مع هذه تحريم الزنا بالأقارب وقانون الزواج من الأباعد » 
وانتقل جزء طيب من السلطة التى خليت بوفاة الأب إلى النساء ؛ 
وتلى ذلك زمن السلطة الأموية . وعاشت ذكرى الأب طوال زمن 
« عثيرة الأخ » » ووجد حيوان قوى » ريما كان حل خشية فى 


1 


أول الأمى » كبديل . وقد يبدو اخخياركهذا غريبا. بالنسبة لنا », 
ولكن الموة التى خلتها الإنسان فيا بمد بين نفسه وبين الحيوانات 
م توجد بالنسية للانسان البدائى . ولااهى توجد بين أطفالنا الذين 
استطمنا أن نفسر مخاوفهم من الحيوانات باعتبارها حاوف من 
الأب . واستبقت العلاقة بالطوطم الشعور الزدوج الأصلى تجاه 
الأب » فقد كان الطوطم من ناحية هو الساف التجسد والروح المامية 
للمشيرة » ومن ثم كانوا يقدسوته ويحمونه . ومن ناحية أخرى أقيم 
لطوطم مهرجان وكانوا يواجهونه فى يوم الهرجان بنقنس الصير 
الذى واجهه الأب البدائى : وكا كل الإخرة يشقركون مما فى قتله 
وأ كله ( ؤهو ما يسميه روبرتسون سميث””' عيد الطوط ) ٠‏ وكان 
هذا اليوم لديم فى الواقم عيد | للنصر » احتفالا بانتصار الابناء 
المتحدين على الأب . 

فأين بقع لدين من هذا كله ؟ إن الطوطمية » سبادتها لبديل 
بة نحو الأب 'تتضح فى عيد الطوطم » 
١‏ وبإقامة الهرجانات التى تذكر به » وبفرض قوانين يعاقب على خرقها 
“اوت س هذه العلوطمية ».كا أستتج » يمكن النظر إليها على أنرا 
أول ظهور للدين فى تاريخ البشرية » وعى تصور الارتباط الوثيق 


() عام اجتتاعى ٠‏ 


لفذا 


الذى يوجد » منذ لخر الزمن » بين الشرائع الاجتماعية والالئزامات 
الأدبية . ويككن أن نمالج هنا التطور اللاحق للدين بطريقة موجزة . 
ولاشك أن الدين سار فى خط متواز مع التطور الثقنافى للبشرية 
والتغييرات التى ألمت يبناء التشر يعات الاجتماعية الإنسانيه . 
وكانت الخطوة التالية إلى الأمام من الطوطمية ‏ هن تأئيس 
الكائن المبود » وفيها تأخذ الآلمة الإنسانية م التى لايمخنى أن أصلها 
يبت إلى الطوط » النكان الذى كانت الحيوانات نشفله قبلا فإما 
أن الإله ماييزال يمث ل كيوان أو أنه على الأقل يحمل ملامح الحيوان » 
وقد يصبح العطوطالرفيق المتلازم مع الإله » وإما أن الأسطلو, د انجمل 
الإلهمرة أخرى يلاثى ذلك الميوان الذى لم يكن شين سوى أنه 
سلفه . و" وقت من الأوقات - ومن الصمب أن نقول مقى كان 
ذلك - ظهرت كبريات الإطات الأمهات » ربما قبل ظهور الآلة 
الذ كور » وعبدت إلى جوار الذ كور لفقر ريلة تالية . وقامت 
خلال ذلك الوقت ثورة اجتماعية كبرى وأعقب النظام الأموى إعادة 
النظام الأبوى ٠‏ وإلواقع أن الآباء الجدد لم يصاوا أبدا إلى السلمطة 
المطلقة التى كانت للا'ب البدائى » وكان هناك الكثيرون ملهم 
وغاشوا فى مجتمعات أ كير مما كانت تعبش فيه المشيرة الاصلية ؛ * 
دكان عليهم أن يتاشوا مع يعضهم البعض والتزموا التشريمات 


يفنا 


الاجتماعية . ومن الحتمل أن العبودات الأمبات تطورن عندياتحدد 
النظام الأموى » وذلك لكي تنال الأمهات اللاتى أبعدن عن عرش 
السلطة تعويضا عما سلبنه » وفى أول الأمى تظهر الآهة الل كور 
تأبنناء إلى جوار كبريات الأموات » ولم يكتسبوا بوضوح سمات 
الأب إلا فيا بعد . وتمكس هذه الآلهة الذكور النى برزت فى فترة 
تمده الكلة غلروف عصور السيادة الأبوية » فعى آلطة عديدة » 
وكانوا يتقاسمون السلطة التى لهم » وأحيانا ما كانوا يطيعون إفا 
ا وتقودنا اعأطوة التالية إلى الموضوع اللذى يهمتا هنا : وهو 
عودة الإله الأب الواحد الأحد ذو السلطة التى لا تحد : 

وينبفى أن أعترف بأن هذه النظرة التاريخية تترك الكثير من 
النجوات وتحتاج فى كثير من النقاط إلى تثبت أ كثر . ومع ذلك 
فإن من يعلن أن هذه النظرة التاريخية التى تميد بناء التاريخ البدائى 
نظرة خيالية يسىء :دير غناها وقوة الدليل التقى 
ولقد أ ثبنت مة أجزاءكبيرة من تاريخ للاضى أو أن آثارها ما تزال 
باقية حتى اليوم » مثل الحق الأموى » والطوطبية » والجتمعات 
الذكرية » وهذه الأجزاء هى التى نضمها هنا مما ىكل . وعاشت بعض 
هذه الأجزاء فى شكل صورة أعيدت إلى الحياة بطريقة مجيبة . ومن 
ثم فإن أ كثر من مؤلف قد حدث لمم أ كتر من دهشة من التشابه 


فى إقامته . 


ين 


الوثيق بين طقوس التناول السبيحية - حيث يتناول الؤمن رمزيا دم 
وللم لله وبين عيد الطوطم اذى يبمث إلى الحاة معناه الداخلى م 
وما تزال بقايا عذيدة من اريخنا للبكر امنسى محفوظة فى أساطير ' 
وخرافات الشعوب » وأثمرت الدراسة التحليليّة للحياة المقلية لاطفل 
نقائئج غنية متوقعة تمود ينا إلى الماضى وملا" الفراغات فى المعرفة 
التى لدينا عن العصور البدائية . وكساهمة منى نحو فهم العلاقة المامة 
اغابة بين الأب والابن » ما على إلا أن أردد مخاوف الأبناء من 
الحيوانات » وخثيتهم أن يأكلهم أبومم ( وهو مايبدو للإنسان 
الراشد شيئا غريبا لافاية ) » والتقل الضم الذى لعقدة اتخصاء . ولا 


يوجد شىء فها تتصوره للناضى اخترعناه » لا بوجد ثىء 'لا ينض 
على أسباب معقولة . 

ولنفترض أن مانتصوره هنا للتاريخ البدائى شىء يمكن تصديقه 
ككل » وحينئذ بوسعنا أن نتعرف ف الطقوس والذاهب الدينية 
على عنصرين : فن ناجية تتثبت بعض نواحى التاريخ الأسرى القدنم 


وتستمر فى الوجود » ومن ناحية أخرى فإن للاضى يبعث إلى الحياة 
ويمود بمد أن يكون قد تنومى بزمن طويل . وهذا البعث وتلك 
المودة ها عنصران تغوضى عنهما حتى الآن ولم يفهم أمرها لذلك » 
ومن ثم سنضرب لما هنا مثلا واحداً على الأقل ولكنه مثل له وزنه . 


كنا 


ويجدر بوجه خاص أن نلاحظ أن كل ذكرى تمود من الماضى 
الى تمود بقوة هائلة » وتحدث أثرا قويا لايضاهيه أثر آخر على 
جماهير البشر » وتفرض دعواها فرضا على العقل حتى ليتكسر أمامها 
كل اعتراض منطق - تماما كالثل اذى يقول إف أومن بما لاييقل , 
سسوددده هنمو مفعى ولا يمكن فهم هذه انخاصية الغريبة إلا 
بمقار ثنها بالميالات التى يتوسمها المريض النفسى » فن للسلم به من زمن 
طلويل أن اعليالات فى للرض النفى تعمل على جزء من حقيقة 
منسية» وأن هذه الحقيقة النسية تعود فى يوم من الأيام » ولسكنها نعود 
دشوهة » وعليها أن تتقبل هذا التشوبه وأن يساء فهمها . ومن السلٍ 
به كذاك أن هذا الجزء هو الذى تمل الريض يعتقد اعتقادا جازما. 
فى صدق خيالاته ليس لسيب سوى أنها تقاف هذا الجزء وتنبع من 
ميمه . هده النواة من الحقيقة ‏ التى يمسكن أن نسميها حقيقة 
تذول كذلك إلى مذاهب الديانات النتافة » 
فالواقم أن الدريانات تصطيغ بسمة الأعراض الرضية النفضنية » وإذا 
كان امريض النفسى يفقد صلته بالناس وينمزل لذلك » فإن الديانات 
ةلم تحل بها لمنة الأنمزال لأنها 


تاريحية ‏ ينبغى أن 


رغم ما بها من أعراض مرضية 
ظواهر جماعية . 
وم يتضح أى جزء آخر من التاريخ الدييى الوضوح الضخم الذى 


ينل 


أقم عليه التوحيد بين الشعب اليهودى » واستمرار هذا التوحيد 
فى الديانة السيحية إذا حذفنا التطور من الطوطم الحيوا إلى الإله 
الإنساى الذى ححبه بشكل منظم. رفيق (حيواف) » وهو تطور يككن 
تقبعه دون أن توجد هوة فى ذلك التقبع ويمكن فهمه بسهولة . 
( وبالناسبة فإ نكلا من المبشرين الإتجيليين الأربمة مايزال له حيوانه 
الفضل ) . فإذا سالنا مؤقنا أن حك امبراطورية فرعون كان السبب 
المارجى لظهور فكرة التوحيد » فإننا ثرى أن هذه .الفكرة ‏ 
التى اننزعت من تربنها ونقات إلى شعب آخر .- قد تملكت هذا 
الشعب بعد فثرةكون طويلة » واكتنزها كأغلى ماتك » وأن 
هذه النكرة بدورها قد أبقت على هذا الثمب حيوبته بأن أضنت 
عليه افتتغار أنه الشمب الختار . إنها دين الأب البدائى والأمل فى 
السكافأة والامتياز ثم أخيراً فى سيادة المالم المرتيطة بها" . وهذه 
الأمنية الأخيرة أى سيادة العالم -- التى أمسك عنها الشمب المبودى 
من زمن طويل”" ' - ماتزل تعيش بين أعدائه فى اعتقادم فى تآمر 


(1) أنظر بتمعن الملاقة بين فسكرة سيادة المالم وبين الندين اليهودى ومن ثم 
الأسل الديى للفسكرة ٠‏ ( المقتى ) . 

(؟) كتب فرويدكتابه ولم تكن دولة إسرائيل هد ظهرب ولسكن الايديولوجية 
الصهيونية والخريطة الى قدمها الصهاينة أمصبة الأمم كغريطة لدولة إسرا 
أن البهود لم يتخلوا عن الفسكرة أبدا . 


لهذا 


دحكاء صبيون27» . وسنناق شف فصل لاحق كيف أن المصائض 
الميزة للديانة التوحيدية الستعارة من مصر لابد قد أثرت فى الشمب 
البهودى » وكيف شكلت أخلاقه تشكيلا للاأحسن من خلال ,احتقار 
السحر والتصوف وتشجيعه على التقدم القكرى وأوجه تسائى النفس . 
وقدر الثشمب المنجزات المقلية والأخلاقية تقديرا عاليا لأنه كان سميدا. 
فى اعتقاده بأنه بلك المقيقة » ولأنه قد ملاأه الوعى بأنه الشمب 
الختار؟ . وسأوضح كذلك كيف كان بوسع مصيره والصائب 
التى كان يدخرها الواقع له أن تقو ىكل هذه اليول . وسنتابع الآن 
تطوره التاريخى فى اتجاه آخر. 


وكانت إعادة الحقوق التارمخية إلى الأب البدائى إشارة إى 
تدم مقلم » ولكن ما كان من المكن أن نكون هذه الإعادة: 


هى النباية » ققد ألمت الأجزاء الأخرى كذلك من مأساة ماقبل 
التاريخ علي أن يمترف بها . وليس من السهل أن نقول كيف دفمت 


() ه حكاء صهيون » : نبة إلى بروتوكولات حكياء صهيون » وهو لاط 
اليهودى للاستيلاء على العام وإخضاعه _بعلرة اليهودية؛ ويقم فى 4؟ فصلا » وعرف 
أمره سئة 1447 فى الؤتمر الصهيوني ببازل بسوهسرة» ونسب تأليفه إلى اث بج 
من يهود أودسا ويغرف باسمه القلمى « أحدها عام» , أى أحد أقراد الثمب » 
الذى قدم إلى فلسعلين يمد الحرب المالية الأولى وءات بها سنة 15597 ٠‏ (المقق) . 


(1) لاحظ النغمة العنصرية التباهية غير للوضوعية كلام فرويد ٠‏ (الختى) ٠‏ 


13 س موم, والتوحيد ) ع0 يفنا 


هذه العملية على المركة » ويبدو أن إحساسا متزايدا بالذنب قد أمنك 
“بالشعب البهودى - وريما بكل حضارة ذلك الزمن كنذير بمودة 
المادة المكبوتة . واستمر هذا حتى أسس أحد أفراد الشمب اليبودى » 
فى شكل داعية سيامى - دينى » مذهبا انفصل - مع مذهب آخر 
هو الديانة السيحية ‏ عن الديانة اليهودية . وأمسك بولى29 
البهودى الرومانى من طرسوس بهذا الإحساس بالذنب وتقبعه تنبم 
حميحا إلى منبعه البدائى . وأطلق على هذا اسم المطيئة الأضلية » 
وكانت هذه الخطيثة جريعة فى حق الإله وما كان فى الوس التسكفير 
عنها إلا بالموت » فالموت قد تفذ إلى العالم من خلال الخطيئة الأصلية » 
والواقع أن هذه الجريمة التى يستتحق مر تتكبها اموت » كانت اغتيال 
الأب الذى أصبح معبوداً فما بمد » وأما الفمل الإجراى نفسه "ققد 
تنومى » ووقف مكانه شبح التسكفير» وهذا هو السبب فى أن هذا 
الشبح كان فى الوسع الترحيب به فى سكل بشارة خلاص ( إنجيل) ٠‏ 
)١(‏ بولس اناهط : يهودى اسمه القدرم شاول ء وكان يشطهد السيحيين بعنف » 
ولسكنه ارتد عن يهوديته واشطهاده للسيحيين وهو فى طريقه من القدس إلى دمشق 
نتموسنة 55 مبلادية » وتعمد على حننيا » ثم اختلى فى شبال جزيرة العرب مددة ثلاث 
سنوات » ومن بعدها باشر تبشير الأمم بالميحية فسكان وسوها للمتاز رغ مقاومة 
اليهود قومه له » ويشر مدن آسيا الصغرى ( ومنها أفسس وغلاطيا ) ومكدونيا 
ومدينة كورتثة وكرز فى أثينا ء وحيس فى القدس مرتين وسيق إلى روما حيث 


قطم رأسه سنة + م . » وله 14 رسالة موجهة إلى الكنائس. الخطفة وإلى بعش 
تلاميذه أمها إلى غلاطيا وأفسس وكورتئوس وروما ٠‏ ( الى ) . 


امنا 


ونضى ابن للإله » هو نفسه برىء» ضى بنفسه » وبذلك تحمل ذنب 
العام . وكان لايد أن يكون فاعل ذلك ابن » لأن الخطيئة كانت 
اغتيال الأب . وربما كان لثتراث الأسطورى الشرق والإغريق أثره 
على نكيل شبح الملاص هذا. ويبدو أن جوهر الخلاص هو 
ما أضافه يولس إلى السيحية » ققد كان إنسانا له موهبة الدين » 
بأصدق ممانى الجلة » وكانت فى أعماق روحه آثار للماضى » مستعدة 
للنفاذ عنوة إلى مناطق الوعى ٠‏ ” 
وكانت تضحية الخلص بنفسه »كإنسان برىه» تشويها متعمداً' 
وانحا يصمب التوفيق ينه وبين التنكير النطق » فكيف كان من 
إلسكن أن بأخذ إنسان برىء على نفسه ذنب القاتل بأن يسل نقسة 
لقن ؟ ولا يوجد مثل هذا التعارض فى الولقع التاريخى » «فالخلص» 
لامكن أن يكون سوى من كان أ كثر الناس ذني » وهو زعيم 
عثيرة الأخ.التى تغلبت على الأب . وينبثى فى رأ أن يظل » 
1 ما إذا كان قد وجد متمرد وزعم أ كبر كهذا » شنا يا غير م كد » 
ومن لحمل جد أنه وجد» ولسكنا يفبنى كذلك أن تر أ كل 
فرد من أفراد عشيرة الأخ كان يتمبى بالتأ كيد أن يكون الضحعى 
بنقسه » وبذلك يخلق لنفسه مركزا فريداًكبديل عن القشبه بالأب » 
هذا التثبه اذى كان عليه أن يتخلى عنه عندما كان مُغمورا فى 


اهنا 


جماعته . وإذا لم يكن هناك زعبمكهذا » إذن لكان المسيح الوريث 
لأمنية لم تتحقق ؟,وإذا كان قد وجد مثل هذا الزعيم فإذن يكون 
السيح هو خايفته ومجسده . ومع ذلك قَلينى الهم أن يكون ماعندنا 
هنا هو أمنية أو عودة لواقع قد نسى » فعلى أى حال فإنه يوجد هنا 
أصل فنكرة البطل ‏ وهو الذى يتمرد على الأب ويقتله بشكل مقن 
أو بآخر”؟ . وهنا نخد أيا النبع الحقيق « لاذنب الأسوى » الذى 
للبطل فى الدراما - وهو ذ “من الصعب إظهاره بشكل آخر. 
ولا نشك أن البطل والجوقة فى الأساة الإغريقية يمثلان نفس هذا 
البطل وعشيرة الأخ» ولقد بدأ البسرح فى العصور الوسعلى من جدديد 
يعرض قصة لام السيح عند الصلب » وهو شىء لا يمكن أن يكون 
بلا ممنى . 

ؤلقد سبق لى أن ذكرت أن الاحتفال السيحى فى التناول 
ألثدس » حيث يقناول للؤمن لحم ودم الخلص فيتوحد به » يكور 
عتوى الميد القديم لاعطؤطم » وهو يكرره فى الحقيقة فى معناه الرقيق . 
القتان ولي فى معناه العدواتى . ويتضح مع ذلك تتكافؤ الضدين 


)١(‏ يلفت أرنست جونز انتباهى إلى احتال أن الإله ميثرا الذى يذب الثور يعثل 
هذا الزعي الذى تمجد فى عمله بتكل بسيط . ومن العروف جدا كم طالت منازعة 
عبادة ميثرا للاتصار الذى أخرزته السيحية أخيرا ٠.‏ ( فرويد ) 1 


م1 


الذى يسود علاقة الأب - الابن » فى النتيجة النبائية للابتكارالدبى » 
الذى كان الهدف منه استرضاء العبود إلأب » ولكنه ينتهى إلى عزله 
عن العرش ونبذه . وكانت الديانة للوسوية ديانة أب » وصارت 
للسييحية ديانة ابن » وشفل الإله القديم » الأب . الركز الثاتى ؛ وحل 
0 
عندما كان ابن يتمنى أن يفمل ذلك . وصار بولس محطم الديانة 
7 بتطويره لما » ويرجع تجاحه فى أساسه إلى أنه من خلال 
.فكرة الخلاص أوجد شبح الإحاس بالذنب » ويرجع كذلك إلى 
تخليه عن فكرة الشمب المختار والعلامة الظاهرة - وهى اعكتان . 
وهذه هى الطريقة التى بها بمسكن أن تصبح الديانة الجديدة ديانة 
شاملة عالية . ومع أن هذه المطورة ربما كان الدافع إليها رغبة يولس 
فى الانتقام بسبب للمارضة التى واجه اليبود بها ابقكاره »فإنه قد أعاد 
إخدى سعات ديانة أتون التديعة ؛ وهى سمة العالية » ورفع عنها حصراً. 
كانت قدا كتسبته خلال انتقالها إلمحامل جديد هو الشعب اليوودى . 


وكانت الديانة الجديدة فى نواح معينة عبارة عن تشكوص ثقافى 
بإلقارنة بالدياثة اليودية القدعة » وهذا يحدث بانتظام عندما تفزو 
جاهير جديدة من شعب ما » لها مستوي ثقافى أدنى » تغزو ثقافة 
أقدم أو “ندخل إليها » فللديانة المشيحية لم تكن لها الارتفاعات 


لي 


الروحية السامقة التى حلقت إليها الديانة المهودية : ولم تسكن الديانة 
السيحية ديانة توحيدية بممنى الكلمة » ققد نقلت إليها من الشموب 
الجاورة طقوساً رمزية عديدة » وأعادت عبادة الإهة الأم الكبرى» 
وأفسحت بالا لعبودات كثيرة من الديانة التمددة الآلمة بشكل 
مقنع » ولكن يسهل | كتشافه » ولو أثها نصبتها فى أما كن ثمانوية . 
وألكذ من قث تع نتنم المسيحية » مثل ديانة أتون والدرمانة الوسوية 
اللاحقة عليها » على تسلل الخرافات إليها والمناصر السحرية والغامضضة 
التى أثبتت أنها كانت عائقا كبيرا فى سبيل التطور الروحى خلال 
الألنى سنة القادمتين . 

وكان اقتصار السيحية نصراً مجدداً لكينة أمون على إله 
أختانون إبد فرة ألف وخسياثة سنة وهل منطقة أوسع . ومع ذلك 
كانت للسيحية علامة تقدم فى تاريخ الدين : أى فيا يتعاق بعودة 
الكبوت » ومن الآن فصاعداً » كا أرى » صارت الديانة اليهودية 
حفرية . 

وإنه لثىء ل قيمته أن تحاول أن نفهم السبب الذى من أجله 
أثرت الفنكرة التوحيدية على الشعب الببودى وحده هذا التأثير 
العميق » واستمسك بها كل هذا الاستمساك . وإى لأعتقد أن هذا 
السؤال يمكن أن يكون جواب ء وهو أن المسل الذى هو عظم وحقير 7" 


ما 


فى نفس الوقت ؛ وهو قتل الأب الذى ساد فى المصور البدائية» قل 
إلى يبود كصير مقدور » وهو أن يكرروه على شخص مومى » وهو 
عثابةبديل الأب » والكه بديلعظم” .وكانت هذه حالة من أمالات 
الى تقسم بأن صاحبطا يقوم: بفمل ما وليس بعملية تذكر » وم 
حالاتكثيراً ماتحدث مع العمابيين خلال جلسات الفليل النضى”. 
ولقسد استجاب اليبود لذهب مومى - الذى لابد أنه أثارر 
ذامكرتهم ب وأشكرواما ارتكبوه قل جتسوا "كف من اعقافهم ' 
بيك بير م. وتوقفوا عند النقطة ألتى. يدأ منها بولس قبا بعد 
مواضة التازيع البدائى . وكان من لمكن أن ييكون الوت العنيف 
لإنسان آخر عظي فرصة. زييدأ منها بون إبداع دباقة جديدة . وكان 
.هذا الإنسان يُمتقد فيه عدد صغير من الأتباع من مملنكة بوذا » 
أنه ابن للاله» وأنه للسيح للؤعود» وهو الذى افتحل فيا بد بت 
من: تاريخ الطفوة الذى ,كان متملق بمومى . والواقع أبن لا نملك 
تقريباً معرفة حددة بتاريخه أ كث نما نعرف عن مومى » ولانعرف 
عل كان هو جقيقة الإنسان المظل الذى تصوره الأناجيل » أم أن 
واقعة موته وغاروفها كانت بالأحرى هى العامل الماسم فى إضفاء هذه 
الأهمية عليه . وحتى يولس الذى صار رسوله لم يكن هو نقسه يمرفه . 
ومكذا صار مقتل ممُومى الذى ارتكبه شعبه والذى رآ سيللين 


يننا 


فى آثار القراث » والذى تصوره جوء”" الشاب.دون أن يقوم عليه 
أ دليل » وهو شىء غريب للناية ‏ جزم لابتجزأ من تفنكيرنا» 
وهمزة وصل هافة بين العقل المنسى للعصور البدائية ومعاودة ظهوره 
بلقالى فى شسكل الديانات التوحيدية؟ . وإنها لنكرة جذابة أن 
تقول بأن الذنب التعلق بمتعل مومى ربما كان هو الدافع إلى قيام 
أمنية ظهور السيح اذى سيعود ويعطى شعبه احلاص والسيادة 
الوعودة >#نذكاد_مومى هو هذا اللسيح الأول » فإن 
يسوع صار بديله وخليفته » وحينئذ يحق لبولس بمصن- نرقول. 
الشموب : 0 أنظروا» إن السيح قد قدم حقيقة » ولقد قعل جث مم7 
أعيكم » . وحينثذ تسكون هناك أيضًا بمض المقيقة التاريضخية فى إعادة 
مولد السيح » لأنه كان موبى الذى بعث حيا ‏ وكان كذلك الأب 


() بسمتائقء معسنهل!! عط عه 111 لمر يعلعدلا عمق مز لممممل 

17 5 

جوته عطاءه9 : ولفجااج ( 10:4 10 ) أ كير كتاب ألانيا شهرة 

وأرفعهم قدراً فى الشمر وأرقام أدبا » ولد فى فراتكفورت » وصادق دوق فار 

' وتبعه إلى فرنسا عند غزوها سنة 1745 وصار وزيره - ومن أشه رأعماله فاوست» 

نت » والديوان الشعرق الشاعرالتربى.. على أن الأ كر من ذاك جيعه شخصية 
جو التألفة النى ملكت زمام المج والعم والأدب . ( الى ). 

(1) فيا يتعلق بهذا قارنم عرض فريزر الشهور فى ( الفضن الذهى : #مددم 

أهددظ : همفاه6 16  )‏ المزء اثثالك للمنون « الاله لليت 6 ( 31511 ) + 

( رويد ) . 


14 


البداى العائد للمشيرة البدائية ‏ بشكل مقاير هذه المرة » وكابن 
فى مكان أبيه . 

ولقد كضّر الشعب اليبودى السكين الذى استمر على عناده 
وصلابة رقبته فى إنكار مقتل « أبيه » عن ذلك تكفيرا فاليا" , 
خلال قرون » وسمع الرة تلو الأخرى الزجر الذى يقول : « أتم قتتم 
إلهنا » » وهذا الزجر فى محله إذا فسر. التفسير الصحيح . وهو تفسير 
يفول بالإشارة إلى تاريخ اللديانة : 5 إتم لن تقروا يك قاع الإلا» 
إذع أ رذج أو الأب البيك أد السوراق يتجد فيها)  ٠‏ ويفبغى 
: « حقيقة أننا فملنا هذا الثىء نفسه» 
ستدنن أبرل' ما فملنا » ومنذ ذلك الوقت تطهرنا » . وليست كل 
الاتهامات الى:تطارد تهاتمعاداة الساهيه سيره .. كا تقوم 
على أسنس طبية كهذه فلاب لبها أن هناك أ-كثر من سبي لفامرة 
مثل هذا التركيز والقوة الدائمة كظاهرة الكراهية الشائعة ليموج . 
ويمكن أن نستشف سللة كاملة من الأساب» ود 
إلى تير ينض على اعتبارات وانة . 2 ؛ يفي 
أماق عيدة » 


)١(‏ كانت للماناة اليهود أسباب أخرى اقتصادية واجتماعية لم يا 
يتعرض لها بتاناء وهو هنا يدرك مايككن أن يقابل به تفسيره من 
يسبق المارضة » ولكنه لايذكر الأسباب الأخرى ٠‏ ( لنت ) . 


وآ كثر هذه الأسبا ب كذبا فى الجموعة الأولى هو الزجر الذى 
بقول بأن اليبود أجانب » وه وكاذب طالا أن اليبود اليوم فى كثير 
من الأماكن التى يسيطر عليها المداء للساميةكانوا أقدم عناص 
السكان » أو أنهم جاءوا قبل السكان الاليين . وهذا ما حدث مثلا 
فى مدن زاون التى وفد إليها المبود مع الرومان قبل أن تستعمرها 
القبائل الألمانية . وهناك أسباب أقوى من ذلك للمداء'للسامية » 
مثلا كن اليبود يميشون فى الغالب كأقلية بين الشموب الأخرى » 
طالما أن الإحساس بالتضامن بين الجامير » لكى يكون: إحساس] - 
كاملا » يحتاج إل كراية الأقلية خارجية » ويستثير الضمف 


1 
0 
عن « مضيفيهم » . ومم ليسا كذلك طالا أنهم ليسوا جنسا 
جنبياً كا يقول أعداؤم » ولكنهم يسكونون فى الأغاب 


2 
من: بقا شعوب البحر الأبيض ويرثون ثقاقتهم . ومع ذلك فهم 
عنلني - ولو أن من الصمب أحيان أن تحدد أوبه هذا 
إلاللاف ‏ وخاصة اختلافهم عن الشموب الثمالية . ولكن 
إ[سب المنصرى يهول من أمى الاختلافات الصغيرة دون 
ختلافات الجوهرية » وهو شىء نجده غرييا . والخاصية الثانة لما 


كما 


تأثير معترف به أ كثر » وتقول إن اليهود يتحدون الاضطهاد » بل 
إن أقسى أنواع الاضطهاد لم تتجح فى إبادتهم » .وم يظهرون على 
المكس قدرة على: إدارة أعالم فى الحياة الملية » وحيما تفتح أمامهم 
المإلات فإنهم يسبمون-إتجاتات ا تيستراءى للدن الى ببتثون- 
ين غليرا نير" 

وتكن جذور الدوافع الفميقة لامداء للسإمية فى الأزمان الى 
عنى عليها من قدم » وهى دوافع تنبع من اللاشعور * وإ لمستعد 
السماع أن ما سأقوله سيبدد لأول وهلة شيثا لا يصدقه المقل » وإف 
لأجرؤ على أن أؤكد أن الغيرة التى اسنثارها اليهود فدى الشعوب 
الأخرى بإصرارم علىالقول بأنهم للولود الأول الحبب للاله الأب » 
م تتغلب عليبا هذه الشعوب الأخرى » كا لوأن هذه الشموب قد 
صادقت على هذه الاعوى . وأ كثر من ذلك فإن اليهود أ كدوا 
عزلتهم عن الآخرين بعادات على رأسها عادة اللتان التى كان لما 
انطباع منفر شديد . وربما كانتفسير هذا الانطباع أن تان يذ كر 
هذه الشعوب بتكرة الإخصاء للرهوبة وبأشياء ترجع إلى ماضيها . 
البدائى الذى يسرم أن يذ 
حافع التسلسال » فلا ينبخى أن ننسى أن كل الثشموب التى تتفوق الآن 


ه . وهناك أخيراً أحدث الدوافم وهو 


(1) واشحة النعرة المنصوية كلام فرويد ٠‏ '( الننى ) 


فل 


فى ممارسة العداء للسامية لم تصبح مسيحية إلا فى الأزمان الحديثة 
نسبيا » وأنها أجبرت على اعتناقها فى بعض الأحيان بحد النيف » 
* وربما جاز لنا أن تقول :أن انها جميما < إيمان فاسد »» وأنها نحت 
قشرة المسيحية الرقيقة ظلت على إشراكها الحميجىكا كانت أسلافها... 
ول تغلب بعد على حقدها على اللدبانة الجديدة التى فرضت عليها » 
وأنها أسقطت هذا الحقد على للصدر الذى أنت إليها منه السيحية » 
وسبلت المكاية التئن اترويها الأناجيل عن الوقائع التى جرت 
أحدائها بين اليهود» والمقيقة أنها رواية لا تتحدث إلا عن اليبودء 
سبلت هذا الإسقاط » والنتيجة أن كراهية اليهودية هى ف الصميم 
كراهية للسيحية » ولا يدعشنا أن ند أث الترابط الوثيق بين 
الدنانتين التوحيديتين قد وجد تمبيراً عدائيا قويا عنه لككل من 
الذبااثتين فى الثوزة الاشترا كية الوطنية الألمانية ( النازية )29 , 


)١(‏ هذا الكلام ليس عليا » ولنما حو من قبيل الدعاية » ومقارئة يعقدها بين 


اليهودية والسيحية » وإعلاء اايهودية على السيحية ؛ ثم استعداء السيحية على النازية. 
لأهداف سياسية ٠‏ ( الى ) . 


ويلا 
ا 


ه - مصاعب في التطبيق 

رما أفلح الفصل السابق فى إقامة تثابه بين مليات مرض 
العصاب وبين الأحداث الدينية » ومن ثم أفلح فى أن يشير إلى 
الأصل الذى ما كان يتوقعه أحد الذى تستق منه الأحداث الدينية . 
وإننا لتجد أن هناك منألتين تشكلان صموبة فى تقل معنى 
الأحداث من مجال على النفس الفردى » حيث تجد فيه تفسيرها إلى مجال 
عل النفس الجاعى . وهاتان الصعويتا عن بعضهما البعض 
فى الطبيعة وف الأعمية » وينبغى لنا الآن أن نناقشهما . والصموبة 
الأولى أثنا لم نناقش هنا حتى الآن إلا حالة واحدة من الالات الت 
يحفل بها عل دراسة خلواهى الأديان » وأن مناقشتها لم تلق أى ضوء 
على المالات الأخرى » وإ لأجد أى للاأسف مشمار إلى التسلم 
بأفى لا أستطيع أن أناقش إلاحالة واحدة ققط كثال لبقية الحالات » 
وأ لا أمتلك العرفة التى يتمتع بها الخبير » وات تلزم لاستكال 
هذا البحث . وربما كانت هذه العرفة الحدودة هى ما يسح لى 
بأن أضيف بأنه ييدو لى أن قيام الديانة الحمدية كان تكراراً على 
اد للديانة اليبودية » وأن الديانة الحمدية ظهرت مقلدة 
للديانة اليبودية"2 . وهناك مبء, الأسباب ما يدعونا إلى الاعتقاد 


إ(١)‏ يرد فرويدكلامكثير من المستعمرقين ويرد عليهم الأستاذ المقاد بأن النعابه سم 


4م81 


أن الننى عمد كان يذمع فى الأصل اعتناق الان اليبودية » هو كل 
شعبه وأثمرت لدى العربٌ المودة إلى الإمان بالأب الواحد البدائى 
٠‏ الكبير تقدما غير عادى فى الثقة بالتفس » ثقة أدت بهم إلى إحراز 
نجاحات دنيوية عظيمة » ولكنها فى الواقع استنفدت نفسها فى هذه" 
النجاحات . وكافا الله شعبه الإسلاى الختار بأ كثر بما كاف 'به هوا 
شعبه اليبودى الختار عندما اعتنق ديانته . ولكن التطور الداخلى 
للدياثة الإسلافية الجديدة سرعان ما توقف » وربما كان ذلك لأن 
العمق كان ينقصها » وهو الممق الذى ملت به الدديانة المهودية 
وكان ننيجة مقتل مؤسسها . ولذلك فإن ديانات 'الشزق ألتى تبدو 


عود لأ ادر وأحد وهوالةم إن الاسام يعثرف باليهودية. 
والتصرانية » وإن 6 يخالقهما فى أشياء كثيرة يقول القرآن « ليس البر أن تولوا. 
وجوهم قبل الشرق والغرب » ولكن الب من آممن بالقه واليوم الآخر والملائئكة 
والكتب والنبيين» . ولملنا الاحظ أن فر وبذ ينى كتابه كلم على الظان وهو ,ركب 
الأحداثتركييا يخدم غرشه التهائى وهو إعلاء شأ اليهود والديانة اليهودية علييسائر 
الأمم والديانات . ورعا كان أعجب أحكامه تمفا هو قوله عن توقف التطور الداخلى 
للاسلام وأن الاسلام ينقصه الممق وليس هنا إلا لأن مؤسس الاسلام لم يقتل يننا 
قتل مؤسس اليهودية فى زمه . إذن قتل الفؤسس هبو سيب عمق اليهودية ٠‏ ومع 
ذلك فنفس اليب لايعمق || مم أنه يقر بقتل مؤسسهاء ولأيعمق دياثة أنون 
مم أنه يقر بمقتل أخنانون . ثىءْ غريب وتهامل غريب ومتطق غريب ! ! المقيقة 
أن ما يسمى المداء لاسامية هو رد قعل لمداء اليهود لغير اليهود » أو عداء السامية 
اخير الامبين ١‏ ! يقول القرآن ه قل آمنا باه وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهم 
وإسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى والثييون من دهم 
لا نقرق بين أحد منهم ومن له امون » ( الآية ##«سورة آل عمران) ٠‏ 

(المتى ) . 


1 


فى ظاهرها وكأنها تقوم على العقل وهى فى جوهرها عقائد سلف » 
تتوقف عند مرحلة مبكرة من عملية إعادة بناء للاغى . 
وإذا كان من الصحيح أننا ند أن الضمون الوحيد لديانة 
الشعوب البدائية التى تعيش فى عصر نا هو عبادة كائن أعلى » فتفسيرنا 
الوحيد اذللث هو أن تطور الدين قد أصابه التفضن » ومن هنا نيم 
موازنة بالمالات التى لاعد لها من أمراض العصاب الأثرية الت نمثر 
عليها فى الطب التفسى . ولسنا ندرك سبب عدم وجود مزيد من 
التطور هنا وكذلك هناك » وينبغى أن تقول أن الهبات الفزديةطذه 
الشموب هى السثولة عن ذلك وعن الاتجاه الذى نسلكه نشاطاتها» 
وعن ظروفها الاجماعية المامة . وبالإضافة إلى ذلك فإن الا كتفاء 
بتفسير ما هو موجود وعدم محاولة تفسير مالم يحدث قاعدة طيبة 
يعمل بها فى التحليل التفسى , 
“ والمعوبة الثانية فى تقل ممنى الأحداث من جل عل النفسى 
القردى إلى مال عل النفس الجامى صموبة ذات ندلالة أ كبر » لأنها 
تقذم مشكلة جد, .ة ذات طبيعة أساسية . وينبض سؤال حول التُكل 
الذى يعخذه القراث الذى ما يزال قانما يفمل فعله فى حياة الشموب . 
ولكن مثل هذا السؤال لا وجودله مع الأفراذ » لأنه فى حال الأفراد 
يسوى الأمر عن طريق وجود مخلفات فى اللاشمور لذكرى الأفى ٠‏ . 


كلل 


ولنمد إلى اللثل الذى ضربناه من التاريخ » فلقد قلت أن الالتقاء 
والاتفاق اللذين حدثا فى قادش قاما على استمرار وجود تراث قوى 
يميش فى مير الناس الذين عادوا من مصر . ولا توجد مشكلة هنا » 
وقلت مقترحا أن مثل هذا التراث أيق عليه التذكر الواعى بالنقل * 
الشفاهى من "الأسلاف على امتداد جيل أو جيلين فقط شارك وكانا 
شهود عيان للاحداث موضوعنا. فهل ,وسعنا أن نفتقد نفس الثىء 
بالنسبة لاقرون اللاحقة د وهو أن التّراث كان دام يقوم على معرفة 
كانت تنقل بطريقة عادية من السلف إلى انقلف ؟ ولم نمرف من 
كان هؤلاء الأشخاص الذين اختزنوا هذه المعرفة ومرروها من فم 
إلى فم »كا عرفنا فى الخالة الأولى . ويقول الؤرخ « سيللين » أن 
تراث مفتل مومى لل قا بين الكهنة حتى قيض له آخر الأمر أن 
يدون » وعن طريقه مدوثا استطاع سيللين أن يحزره . ومع ذلك فنكان 
من للمكن أن.يظل مجهولا من كثيرين » فهو لم يكن معرفة يمكن 
أن يحيط بها الجيع علا . فهل هذا الشكل من النقل بكاف رك يفسر 
ما كان لهنمن أثر ؟ وهل لنا أن تثق فى معرفة كهذه قاصرة على قلة 
من الناس» وهل تكون لها قوة الاستتحواذ على خيال الجاهير استحواذا 
يدي » عندما يدون بها ؟ ويبدو بالأحرى أن هناك شين فى ججاهير 
الشمب الجاهلة كذلك يشبه هذه المرفة التى تحظى بها القلة » وهذا 
الشىء يتقدم ليلاقها الما تقصح القلة عنه م 


يدا 


ويصعب أ كثر أن نصل إلى خاتمة عندما تتحول إلى الخال 
الشاببة فى الأزمان البدائية » ففى خلال لاف القرون نسى بالتأ كيد ١‏ 
أنه كان هناك أب بدائى كانت له.المفات التى ذكرتها » ونم 
الصير الذى لاقاه. وليس بوسعنا. أن ندعى وجود رواية شفاهية 
كالق افترضناها عن مومى » ومن ثم ف أى معن يمكن أن تمكون 
االسألة سألة رواية تراث ؟ وفى أى سكل يمكن أن توجد هذه الرواية؟ 

ولك .أساعد القراء الذين لايرغيون أو ليس لديهم الاستمداد 
فى التوغل فى المسائل السيكولوجية العقدة سأضم منشذ البدايه ثنيجة 
البحث الآنى . وإفى لأعتقد أن الاتفاق بين الفرد والجاعة نام تقر 
فى هذه النقطة . وتستبق الجاهير كذلك خاطراً من الماضى فى الآثار 
غير الواعية للذا كرة . 

وتبدو حالة الفرد واضحة جداً » فلقد استبق أثر الأحداث 
المبسكرة فى الذا كرة » ولكنه استبقاه فى حالة سيكولوجية خاصة . 
وقد تقول إن الغزد كان يمل بهذه الآثار دان بالمنى الذى تمل به 
للادة امسكبوتة . ولقدكونا تصورات ممينة ‏ ويمكن إثباتها بسهولة 
بالتحلبيل -- عن الطريقة التى يصبح بها الثى٠‏ منسيا » وعن الطريقة 
الت يكن أن بيرز بها إلى الضرء من جديد. والادة االكبوتة . ٠‏ 
لا تتلاثى 'ولكنها « تتكبت » نقط.» وتوجد آثارها فى الذا كرة 


(15-مومى والتوحيد ) عدا 


بشدتها الأصلية » ولكنها توجد ممزولة سبب وجود نشاط ذهنى 
يعمل على عزلا ء وهى لاتتصل بالعمليات الفسكرية الأخرى بل تتكون 
لا شعورية وبميدة عن تناول الشمور . وقد يحدث أن تفلت أجزاء 
معينة من الادة امكبوتة من هذه العملية ونظل فى تناول الذا كرة 
وتعاود الظهور أحيان فى الثمور » ولكها حتى فى ذلك #ظل معزولة 
وتبق جسماغريبا لارابط بينه وبين بقيةالمقل . تقول إن هذا قديحدث » 
ولكن ليس شرا أن يحدث باستمرار . وقد يكون الكبت كذلك 
كبا تاما » وهذه هى الحالة التى أقترح مناقشتها . 

وتستبقى هذه المادة المتكبوتة دافمها إلى التغافل فى الشعور » 
وعى تصل إلى هذافها عندما تتوافر لما ثلائة شروط : 

١‏ - عندما تقل قوة النشاط الذعنى الذى يعمل على إبقائها 
ممزولة » ويتسبب فى ذلك امرض الذى يؤثر فى الأثا نفسه » أو 
بؤثر فيه من خلال تتوزيع النشاط الذهنى توزيا مغتات فى الأناء كا 
يحدث بانتظام خلال النوم . 5 

؟ - عندما تقوى هذه الغرائز المرتبطة بالمادة اللكبوئة » 
وخير مثل لذلك الممليات التى تحدث خلال فترة البلوغ . 

س حيئما تسيبت الأحداث الحديثة فى إنتانج انطباعات أو 
تارب تشبه كثيرا المادة المتكبوتة وتتكون لها القوة على إيقاظها . 
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ومن ثم تقوى الادة الحديثة بالطاقة الكامنة للمادة المكبوتة 
للدادة الكبوتة أثرها من خلف الادة الحديثة وماعدتها . 

ولا ننجح المادة التى كبتت فى أى من المالات الثلائة فى الوصول 
إلى الشعور دون أن يعوقها عائق أو دون تفيير» وإما الذى بحدث 
دانم أن التشويه يلحق بها » مما يشهد على وجود مقاومة لم هزم 
ماما » وتنبع من انصراف النشاط الذهنى إلى عزل المادة اللكبونة » 
أو تشهد بالأحرى على وجود تأثير' معدل لتجربة حدبئة » أو على 
وجود الاثنين مما . 

ولقد استغدمت » كملامة بيزة وَسْلم » الاختلاف بين أن 
تكون | ة شمورية أو لاشمورية . وتوجد الادة الكبوئة 
الاشمورية . ولو قلبنا هذه الجلة ‏ أى إذا كان الاختلاف بين صفة 
الشعور وصفة اللاشعور يمال مع الاختلاف بين « ماهو من صفات 
الأنا » وبين « المكبوت » - لكان الأمر جرد تنسيط للاأمور. 
والشىء الجديد والثير أن حياتنا العقلية تختزن أمثال هذه السادة 
اللاشعورية المعزولة . والمقيقة أن الأمور أعقد من ذلك » لأن الصواب 
أن كل ماهو مكبوت لاشمورى » ولكن ليس من الصواب أن 
كل ماينتمى إلى الأنا رشعورى . ولقد أدركنا أن الشعور صفة 
غير دائمة ولا تتواجد مع العملية النفسية إلا مؤق . ولذلك فإننا 


ذا 


يفبغى من أجل أهداف بحثنا أن نتبدل تمبير « ألشعورى » بتميير 
« له القدرة على أن يكون شعوريا © ونحن نسمى هذه الصفة « تحت 
الشعور» » وحينئذ نستطيع أن نقول بطريقة أصح : أن الأنا أساسا 
نحت شعورى (أى أن الشمور مفترض فيه ) ولكن أجزاء منه 
لاشغورية . 

وهذه الجلة الأخيرة تعلمنا أن الصفات التى ذ كر ناهًا حتى الآن 
لاتكئى لتنير لنا العاريق فى فللام المياة العقلية . .وينبقى أن نضيف 
إلى ماسبق ييز جديدا » ليبن نوعيا ولكنه طبوغرافى ( مكانى ) 
وتولهدى فى الوقت به - وهو ما يعطيه قيمة خاصة . ونمن الآن 
تميز فى حياتنا المقلية ‏ القى نراها بوصفها جهازا يتركب من عدد 
من الساطات والنواحى أو الجهات - بين منطقة نطلق عليها اصطلاخ 
« الأنا الواقعى » » وبين مناقة أخرى أنسميها ه ألمو » . ومنطقة 
أ« المو» أقدم.زمنيا من :الأنا » ويتولد الأنا منها ويتطور يتأثير 
الما اخارجى ؟أ.تتمو الحديقة وتتماور. حول شجيرة . وغرائزنا 
الأولية تبدأ فى منطقة المو ؟ وكل الغمليات التى تم فى منطقة المو 
. مليات لا شمورية . وتتواصل الأناء كا ذ كرت » مع منطقة نحت 
الشعور » ومن طبيعة أجزاء منها أن تظل لاشعورية . وتمخضع 
العمليات النفسية فى « المو » لتوانين مختلفة كل الإختلاف . 


كود 


وتتباين وجهاتها والتأثيرات التى تنبادها فيا ينها عنى الغمليات التى 
تسود الأنا . واكتثاف هذه الاختلافات هو الذى هدانا إلى هذا 
الإدراك الجديد » وهو الذى يده , . 


وينبغى النظر إلى للادة اللتكبوتة باعتبارها شيق ينتمى إلى الحو 
وبليع حيله . وهى لا تختاف عنه إلا فى أصل تتكوينها . وهذاً 
الاختلاف يبدأ فى للرحلة الأولى بين الأنا يتخاق عن الحو » ثم 
يستولى الأنا على جزء من المو ويرفمه إلى مستوى نحت الشعور» 
ولكن الأجزاء الأخرى تغال بمنأى عن التأثير وتظل فى المو بوصفها 
اللاشعور » الخالص . ومع ذلك فإن بعض الميل الدفاعية تتمكن 
من عزل بعض المواطر والعمليات النفسية خلال تطور الأنا » 
وتسلبها صفة نحت الشعور » ومن ثم نسقط من جديد إلى منطقة ا مو 
وتستحيل أجزاء أصلية منه . وإذن فهذه هى « للادة للكبوتة »' 
فى المو . أما فيا يتعلق بالروز بين هاتين للنطقتين المتليتين فإثنا 
نفترض أنه من ناحية يمكن رفع العمليات اللاشمورية فى المو إلى 
مستوى تحت الثعور ويمكن إدماجها فى الأناء ومن ثاحية أخرى 
يكن للدادة اللاشعورية فى الأنا أن تسير فى الانجاه للضاد وأن تعود 
إلى منتطقة المو . وأما أن منطقة أخرى تفحدد ذما.بمد تخومها فى الأناه . 
فهذا أمى لايمنينا هنا ١‏ 


اا 


وقد يبد وكل ذلك بعيداً عن أن يكون سيطاء ولكننا لو ألقنا 
الصورة الت لم ننتدها للتتكوين الطبوغرافى لاجهاز التقسى » فلن 
نكون هناك صعوبات معينة . وسأضيف هنا أن طبوغرافية النفس 
التى.طورت صورتها هنا ليس لما يوجدعام أبة علاقة بالتشريح الخى » 
ولسكنها تصطدم به عند نقطة واحدة ققط . ووجه عدم الرضاعن هذا 
التسور ‏ الذى ألاحظه بوضوح كا بلاحظه غيرى - له جذوره 
فى جهلنا الطبق للطبيعة الدينامية للعليات المقلية . ونحن ندرك أن 
مايميز الفكرة الشمورية عن الفنكرة تحت الشمورية » وهذه عن 
الفسكرة اللاشمورية » لابمكن أن كون أى ثىء إلا تمديلا أو هو 


الأنكار بالماطفة » وحدة شحها بالمواطف » ولكن بعد ذلك 
تنقصنا كل معرفة وتنقصنا كذلك البدابة لافقراض صالم مفيد . 
وبوسعنا على الأقل أن نقول عن ظاهرة الشمور أنها ظاهرة تتشمب 
أساساً إلى الإدراك » وكل إدراك يتولد عن مثيرات مؤلمة لمسية أو 
سممية أو مرئية هو فى الغالب إدراك شعورى . والعمليات الفكرية» 
وما يمكن أن يشبهها فى المو » عمليات لاشمورية فى جوهرها ‏ وهى 
تنتقل إلى الششمور بحم «ارنياطها » عن طريق وظيفة اكلام » بالآثار 
التى مخلفها الإدرلك بواسطة اللمس والسمع فى الذاكرة . أما فى 


كوا 


الميوانات التى لاتعرف اكلام فإن هذه العلاقات لابد أن تنكون. 
أسط من ذلك . 

والانطباءات التى تركتها التجارب الأذوية للببكرة » والقى 
دأنا متها حثناء إما أنها لانترجم إلى ماتحت الشعور » وإما أنها 
توجه من جديد وبسرعة إلى المو بواسطة عملية الكبت » ويصبح 
مابقبقى منها فى الذاكرة لاشعوريا ويسمل عمله وهو ف المو: ونحن 
تمتقد أن بوسمنا أن نتتبع مصيرها من بمد ذلك بؤضوح » طالا أنها 
فى نطلق التجارب الشخضية . وتتمقد الأمور من جديد عندما ندرك 
أن من الحتمل أن يوجد فى المياة العقلية لافرد » ليس ققط ماجربه 
شخصيا » ولكن يوجد بالإضافة إلية ماجلبه معه منذ اليلاد : تتف 
ترجع إلى أصول خاصة بنشأته كنوع » أى ترجع إلى تراث قديم 
باد . وحينئذ نتساءل : ما الذى يتكون منه هذا لليراث» وما الذى 
بحويه » وماهى الشواهد التى تدل عليه ؟ 

والجواب الذى يتبادر لأول وهلة وهو الجواب الؤكد هو أن هذا 
لليراث يتكون من انجاهاث غريزية معينة مثل التى لد ىكل الكائنات 
الحية » أى يتكون من القدرة ولليل إلى اتباع نجه ممين فى تطاوره » 
وأن ينفمل بباريقة خاصة أمام بعض الثيرات وللنبهات والتأثيرات . 
وما دامت التجزية تقول بأن الأفراد يختانون فى هذا الصدد » 
فإن ميراثنا القديم يشتمل على هذه الاختلافات » فعى تمثل الثىم 


قو 


العقرف به والذى يقال له المنصر التّنى فى الفرد . وماذام كل البشر 
يدخلون نفس التجازب » ع ىالأقل فى ستواتهم الأولى » فإنهم ينفملون 
نجاه هذه التجارب بنقس الطريقة . ولمذا قام الشك الذى يجملنا تقول 
ألا يحب النظر إلى ردود النمل هذه بكل ماتتضمنه من اختلافات 
بين الأفراد على أمها جزء من اليراث القديم . وهذا الشك ينبغى 
رفضه » فهذا التشابه لايثرى معرفتنا باميراث القديم . 
وأثناء ذلك أثمر البحث التحليل عدا من النتائج تمطينا غذاء 
الفكر ء فأول كل شىء هناك عالية رمزية للتكلام . وهناك الاستبدال 
. الرمزى 'لوضوع بآخر -,ونفس الثىء ينطبق على الأفمال -- وهو 
مايتقنه أطفالنا وييدو طبيميا جداً معهم . . ولا نسطيع أن نتتبع الطريقة 
التى تعلدوا بها هذه الرموية » وينبى أن نمترف بأن تعلمها مستحيل 
٠‏ فى كثير من الحالات » فعى معرفة طبيعية يناها البالغ من بمد» 
٠‏ وهو يستخدم فى الواقع نفس الرمزية فى أحلامه » ولكنه لايفهم 
هذه الأحلام مالم يفسرها له الخال النقى ء وهو حتى عندئذ ينفر 
أن يصدق الترجمة ٠‏ وعندما يستخدم أحد الجل الشائمة فى الكلام 
التى تتبلور فيها هذه الرمزية فإنه يجد نفسة مضطرا إلى التصريح بأن 
معناها الحقيقى أفلت منه . بل إن الرمزية تتجاهل الاختلانٍ فى 
الاغات » ومن الحتمل أن البحث فى هذه المسألةِ سيد لنا على أن الرمزية 


00 


موجودة فى كل اللفات وواحدة م عكل الشعوب . والرمزية بالتأ كيد 
ميراث قديم منذ عصر بداية تطور اكلام » ولو أننا قد تحاول أن 
تجد لها تفسير؟ آآخر . فاربما جاز لنا أن تقول أن الرمزية عبارة عن 
روابط فكرية تربط الأفكار ببعضها البعض » هذه الأفكار التى 
تكونت خلال مرحلة التطور التاريخى للكلام » والتى .تتكرر 
بالشرورة فى كل مرة يمر الفرد بمثل هذا التطور . وإذن تكون 
الرمزية عبارة عن حالة يرث فيبا الفرد اتجاها نكري مثلما برث 
فى حالة أخرى الاتجاه الفريزى . ولكن هذا البحث ,لن يسهم للمرة 
الثانية بإضافة ثىء نديد للمشكلة التى نمالجها . 


ومع ذلك ققند دفع البيحث التعليل بأشياء أخرى إلى دائرة 
الضيوء » وهى تزيد فى ممناها عن أى شىء نأقشناه حتى الآن . ونحن 
عندما ندرس ردود الفمل التى تحدث ننيجة الصدمات امبكرة فإننا 
كثير؟ً ماتجد لدهشتنا أنها لاتققصر بتكل نام على ماجربه الفرد » 
ولكنها تتحرف عن تجربته بطريقة نتعقد أ كثر مع كونها ردود 
فمل لأحداث ورائية ولا يمكن تفسيرها بتكل عام إلاعن طريق 
مثل هذا التأثير . ويحفل سلوك الطفل العصالى أزاء أبويه عندما 
يكون نحت تأثير عقدة أوديب وعقدة الخصاء بردود القمل هذه » 
وهو مابيدو غير معقول فى الفرد ولا يكن فهمه إلا باعتبار ردود 


للف 


:الفمل هذه مسائل خاصة بالنثأة النوعية للا نسان » بالنسبة لتجارب 
الأجيال الأولى . وقد يستحق الأمر جدا أن أجمم وأنشر المادة التى 
أسست ملاحظاتى عليها . والواقع أنها تبدو لى مقئعة جدا جتى لأغامر 
أكثر وأؤكد من جديد أن الميراث البائد للبشرية لايتضمن فقط 
اليول والاتجاهات » ولكنه يتضمن كذلك محتويات افكارية وآثار 
محفورة فى الذااكرة لتجارب أجيال سابقة . وبهذه الطريقة يزيد مدى 
ومعنى الميراث البائد البشرية زيادة ملحوظة . 


وليكنى عراجمة ما وصلت إليه من أفتكار أجد أ ينبغى 
أن أعترف أنى قد ناقشت الشألة كال و كان لا مجال هناك لوجود 
ميراث من الذكريات -- آثار لما جربه آباؤنا وصلتنا عن طريق 
لايمت بصلة لعاريق الاتصال الباشر ولتأثير التعلي بواسطة امثل . 
وعندما أنحدث عن تراث قد مايزال يعيش فى شعب من الشعوب » 
وعن تشكيل الشخصية القومية » فإنما أقصد هذا الضرب من التراث 
لموروث » وليس الثراث الذى ينتقل إلينا شفويا . هذا النوع من 
التراث هو الذى أقصده . أو أنى على الأقل لم أميز بين الاثنين » 
ولأ كن قد فهمت ماما أهمية الخطوة الجريثة التى خطوتها يإهالى 
لهذا الاختلاف . ويشتد فعلا تعقد هذا الوضم للاأمور ,الوق 
المالى لعل البيو لوجيا الذى يرفض فكرة انتقال الصفات الكنسبة 


دن 


إلى التحَكّف . وإنى لأعترف بكل تواضم أى رغم ذلك لا أتصور 
استمرار التطور البيولوجى دون أن أدخل هذا العنصر فى الحسبان . . 
والواقع أن المالتين ليستا منشأببتين تمامً » فالسألة التي يصعب فهمها 
فى الحالة الأولى عى مسألة الصفات التكتسبة' » وهى فى الخالة الثانية 
الآثار التخلفة فى الذا كرة للتعبيرات الخارجية » وهى ثىء يكاد 
ييكون ماديا ملدوساً . ورمالم يكن فى استطاعتنا مع ذلك أن نتخيل 
أساسا إحداها بدون الأخرى » فإذا كنا تقبل الوجود للستمر مثل 
هذه الآثار للتخلفة فى ميراثنا البائد » فإننا.حينئذ نكون قد رتقنا 
الموة بين علم التفس القردى وعلٍ النفس الجاعى » وبوسعنا أن تعامل 
الشموب كا نعامل الفرد العصالى . ومع أننا قد تمقرف بأننا لا نملك 
حت الآن أى دليل على وجود آنار متشلفة فى الذامكرة ليرائنا البائد 
أقوى من هذه البقإيا فى الذاكرة التى' يستدعيها التحليل النفسى » 
و بقايا تثير احمال أنها مستمدة من أصول ترجع إلى تنشوء 
النرع » فإن هذا الدليل يبدو لى مقنماً بدرجة تكنى لافتراض مثل 
هذا الذى افترضبناه . فإذا كانت الأوضاع غلى غير ذلك فإننا ستكون 
عنديُذ غير قادرين على التقدم خطوة أخرى فى طريقنا مرسوواء فى مجال 
التحليل النفسى أو فى مجال عل التفس الجاع . إن فوجهة نظرنا 
شى» يقسم بالجرأة » ولنكنه شىء لاسبيل إلى تجنيه . 


ونن فى افقراضتا هذا الذي افقرضناذ تفمل شيئا آخر وهو تقليل 
اتساع هوة الكبرياء التى قامت فى الأزمان السابقة بين الإنسان 
والخيوان . فاذا كان مايسمى بنوائز الحيوانات - التى تقيح لها منذ 
البدايات الأولى أن تلك فى ظروفها الميشية الجديدة كا لو كانت 
غرائز ثبقت منذ أمد طويل ‏ إذا كانت هذه اللياة الفريزية 
للحيو نات تسهم إطلاثً بأى تفسير » فلايمكن أن يكون هذا التفسير 
سوى : أنها تحمل فى وجودها الجديد تجربة النوع الذى تنتمى إليه » 
أى أنها استبقت فى عقولها ذكريات لما عاناه أسلافها . ولا بمسكن 
أن تسكون الأمور فى الحيوان الإنسانى مختافة فى جوهرها عن ذلك » 
فيرائه القديم » مع أنه مختلف فى الدى والصفات » يشبه غرائز 
الحيوانات . 
وبعد هذه الاعتبارات لا أحس بأى تأتيب عندما أقول أن 
البشر عرفوا دائاً ‏ بهذه الطريقة اللاصة ‏ أنه كان لهم فى ينوم 
من الأيام أب أول وأنهم قتاره . 
جيب على سؤالين آخرين » الأول نحت أية 
غلروف تدخل مثل هذه الذااكرة إلى الميراث القديم » والثائى فى أبة 
خلروف يكن أن تنشط - بمنى أن تنفذ من حالتها اللاشمورية 
فى الهو إلى الشعور » ولو فى شكل مغاير ومشوه ؟ والجوات على 
السؤال الأول سهل تسكوينه : إنها تحدث عندما تكون التجربة 


0 


مهمة بقدر كاف » أو عندما تك ر يكثرة كافية » أو فى الحالتين 
مما . ومع قتل الأب تتحقق الخالتان . و إنى لأشير من ناحية السؤال 
الثانى :أنه قد يوجد عدد من للؤثرات التى لاحاجة أبدا إلى ممرقتها ؟ 
والسلك الذاتى محتمل كذلك تشبها ما يحدث فى بمض الأمراض 
المصابية . ومع ذلك فاسقيقاظ أثر الذاكرة من خلال تركرار حقيق 
حديث لاحادثة له بالتأ كيد أهمية حاسمة . ولقد كان قتل مومى 
تسكرارا له أحميته » وفيا بعد قتل امسيح قتلا يفترض فيه أنه وان فى 60م 
حت أن هاتين الحادثتين تتحركان إلى اللقدمة كموامل علّية 

ويبدو أن تكوين التوحيدما كان من للمكن أن يكون دون هن 
الأحداث . 1 

٠ 


(1) بتارغ » يونو نظرت أمام الحم الاسرائيلية قضية حاول فيها أحد 
الحامين الهود إعادة مما كة المسيح وال إن النى حا كه من قبل كان النهدزين 
وهى محكمة يهودية » ولكن القاضى ذكر أن قضاة المبيح كانوا من الرومان » 
وأصر اللحاى على أن اللنيدرين ع الى حا كنه ٠»‏ .وهى أقدم محكمة بهودية , 
ولا يمكن أن يكون أعضاؤها إلا من الييود . وفرويد ليس أ كثر من يهودى 
ينقد بأن:قتل ليح كان يناه على مما كة عادلة » وإرعاته هنا لبس أ كثر من 
إعان بالأفكار العائمة بين اليبود ء أفكار عامية اعتقد بها دون هحيص ونافشة .. 
فرويد هنا أفكاره عامية خالصة ٠.‏ ( المفنى ) . 


القسم الثانى 

؟- موعز 
لايمكن دفع الجزء التالى من هذا البحث, إلى العال دون شروح 
مطولة واعتذارات » لأنه ليس إلا تتكراراً أميناً وحرفيا فى الكثير 
منه لجز الأول فيا عدا أن بعض النحوص النتدية قد كثفت » 
وهناك إضّافات تثير إلى مشكلة كيف ولاذا تطورت شخصية الشعب 
الببودى بالشكل الذى تطورت به. وأعرف أن هذه الماريقة فى تقديم 
موضوعى ليست بذات أثر كا أنها ليست فنية» ولا أوافق أنا نفسى 
عليبا من كل قلبى » فداذا لاتسكبها ؟ والجواب على هذا السؤال 
يسبل على أن أعثر عليه » ولكنه صعب بالأحرى أن أعلنه » وأنا 
ل أستطم أن أمحو آنار العاريقة غير العادية التى حدث أن كتب بها 

هذا الكتاب . 

والمقيقة أنه قد أعيدت كتابته مرتين » وكانت المرة الأولى 
منذ سنوات قليلة فى فيينا ولم أ كن هناك أعتقد فى إمكان نشره » 
وقررت أن أنحيه » ولكنه ظل يطاردى كشبح لايهمد » واتخذت 


ك5 


لنغسى طرية وسطا بأ نشرت ججزدين من البكتاب » كل جزه على 
حدة ؛ فى الجلة الدورية 2 جاجز » » وكان الجزءان ما نقتى البداية 
ف التحليل النفسى لكل الكتاب : « مومى مصرى  »‏ والبحث 
التاريخى للب عليه 2 إذا كان مومى مصريا 6.. أما الباق والذى 
ربما يكون أذى » وكان خلرا ‏ وهو تطلبيق نظريتى على أصل 
نشأة التوحيد ونفسيرئ لظاهرة الدين - فاحتفظت به إلى الأبد 
كا ارتأيت . ثم جاء الغزو الأمانى غير اللتوقع فى مار سنة 2152 
واضطرف إلى مغادرة بيقى » ولكنه كذلك. حررف من اعلوف 
خشية أن يتسبب نشرى لكتاب فى تحريم التحليل النفى فى يلد 
مايزال يسمح بمارسته. ولأ كد أصل إلى انجلترا حتى وجدت إغراء 
إطلاع العالم على معلوماى التى حبستها عنه شيا لايقاوم » ومكذا 
بدأت فى إعادة كتابة الجزء ألثالث من بمثى » ليقبع الجزمين اللذين 
سبق نشرها . وقد تطلب ذلك بالطبع أن أعيد مجميع للادة » حقى 
ولو جزء منها » ولم أنمح مع ذلك فى تضمين للادةكلها فى هذه الحاولة 
الثانية الجديدة لإعادة كتابته . ومن ناحية أخرى ل أستطع أن 
أستقر على رأى من جهة استبعاد الجزءين الاذين سبق أن أسهمت 
بهما استبعادا نام » وهكذا كان الطريق الوسط الذى آآليت فيه 
على نفسى أن أضيف بدون تغيير النسخة الأولى من البحث كاملة 


إلى النسخة. الثانية » وهى طريقة يعييها التتكرار الواسع ‏ 

وقد أجد عن حت "راحة فى أن أعتقد أن للادة التى عالجتها 
كانت جديدة كل المدة وها بدلالتها - بصرف النظر ما إذا كان 
تقديى لها قد انم بطريقة سميحة أو مغلوطة - فإذا كان:الناس 
سيضطرون إلى قراءتها مرتين » مرة فى الجزء الأول الأصل » ومرة 
فى الجزء الثانى انكر » فإن ذلك لن يكون إلا سوء.حظ يسيط» 
فهناك أشياء' ينبى أن تقال أ كثر من مرة » ولا يمكن نكرارها 
بالتكثرة الواجبة . ومع ذلك فالأمر متروك للابرادة المرة للقارى»» 
ن يتوقف مع للوضوع أو يعود إليه : ولا ينبغى 
أثية ونيرزها بالميلة للا كرة التى تقضى بعرض 
نفس الوضوع مرتين على القارىء فى كتاب واحد» ولو فملنا ذلك 
لدللنا على أنى كاتب غير قدير واستحق أن ألام على ذلك © وم 
ذلك قنوة الكانبٍ الإبداعية لاتطاوع دائما للأأسف نيته الطيبة » 
والعمل ينمو يا يريد » وأحيانا يواجه مؤلفه كعمل مستقل وحتى 
كلق غريب عليه . 


لملا 


شمب إسرائيل 

إذا كان واضحا فى عقولنا كل الوضوح أن طريقا كالطريق 
الحالى ‏ وهو القائم على أخذ مايبدو مفيداً ونبذ مايبدو غير مناسب 
من للادة الأثورة التقليدية» ثم وضع النضف القائمة بذاتها إلى جوار 
بعضها البعض طبن لما فبها من احتيال نفسى - لابقدم أى ثبى ٠‏ يككن 
أن يضمن العثور على الحقيقة » فإن الذى يسأل عن السبب الذى 'بذات 
من أجله مثل هذه الحاولة له الحق كل المق . وللاجابة على هذا 
يجب على" أن أسرد النتيجة . فإذا كنا نقلل بشكل ضنخم الطالب 
الحادة التى نشترط عادة لعمل بحت تاريخى ونفسى » فإنه قد يكون 
من المكن أن نوضح للشاكل التى كانت دانم تبدو جدديرة بالاهتمام » 
وال تفرض نفسها مرة أخرى على ملاحظاتنا نفاراً للاأحداث الحالية . 
ونحن نعرف أنه من بي نكل الشعوب التى عات فى الزمن القدرم 
فى حوض البحر الأبيض ربما كان الشعب الببودى هو الشعب الوحيد 
الذى مايزال بوجد اسماء وربما كذلك طبيعة ؟ فلقد تحدى سوء الطالع 
وسوء المغاملة بقوة لا مثيل لها فى القاومة » وا كتسب صفات خاصة » 
وكسب بشّكل عارض النكراهية القلبية لكل الشعوب» وإن الإنسان 
ليحب أن يفهم فهما أ كثر وعيا من أين جاءت هذه اللفاومة التى 
يتحلى بها البهودى » وكيف يرتيط تسكوينه الطلق بمصيره . 


3م١٠‏ ست موبى والتوحيد ) ينا 


وقد تبدأ من صفة خلقي لليبود تحك علاقنهم بالشعوب الأخرى » 
ولاشك أن اليهود محتفظون بفكزة عالية من أنفسهم » ويعتقدون 
أنهم أنبل من غيم » وعلى مستوى أعلى » وأ كثر تقدماً من 
الآخرين الذين تفصلهم عنهم عادات كثيرة للمم”" . وبالإضافة إلى 
ذلك ذإن ثقة خاصة بالمياة تملا"م » كالتى يضفيها الامتلاك النامض 


اليل 


.اوهبة » وهى نوع من التفاؤل » يطلق عليه التدينون الثقة فى الله 

ونحن نعرف سبب مدافمتهم ذاك » وماهو كازم الفين نهم 
يصدقون ف الواقع » مايقولو عن أنفسهم من أنهم شعب الله الخخار 
ويؤمنون بأن اله قد قربهم منه بصفة خاصة ؛ وهذا هو ما علا.م 
تفر وثقة » وتقول كتب التاريخ للوئوق بها أن اليبود كانوا 
يتصرفون فى أيام اليؤنان والرومان مثا يتصزفون الآن » فالطاي 
الببودى لذلك كان حتى فى ذلك الوقت مثلها هو الآن » ولتد قابل 
الإغريق دين عاش اليهود ينهم ومعهم الخصائص اليهودية بنفس 
الاريقة التى يقايلية بها « مضيةوم » اليوم ».ولقد يظن اللرء أنهم 


)١(‏ وينبى قراءة الإهانة الى كانوا ينقدمون بها كايا فى المصور القدعة بأ 
مجذومون (مانثو) باعتبارها إسقاط مناه . « انهم يبتعدون عنا ال كنا يجذومين» ٠‏ 
(قرويد). 


(0) لأكثر من مرة نلاحظ الباهاة النصرية الى خلا" فرويد مع أنه من 
الفروض أنه حلل تقسى وكان أحرى به أن يكو موضوعيا ٠‏ ( الختى). 


للف 


تصرفوا كا لوكانوا مم أيض ينتقدون فى الأفضلية التى يدعييبا 
الإسرائيليون لأنقسهم » فعندما يقال أن أحد الناس هو الابن للفضل 
للأب الرهوب الجانب فلا حاجة إلى إبداء الدهشة من غير أخوته 
الآخرين وأخواته . ويتضح بتكل رائع مايمكن أن تؤدى إليه هذه 
الفيرة فى الأسطورة اليبودية عن #وسف وإخوته . ويبدو أن الجرى 
التالى الذى اعخذب تاريخ المالم يبرر هذا الغرور البهردى » لأن الله 
عندما وافق فيا بسد على أن يرل مسيحا وتخلصا إلى البشرية » 
أخرى من بين الشمب اليهودى » وكان يحق الشموب 
الأخرى حينئذ أن تقول : إنهم على حق فملا ؛ إنهم شعب الله 
الخار” . وحذث بدلا من ذلك أن الملاص عن طربق يسوع 
السيح م يملب على اليهود إلا كراهية أقوى » يننا لم يستفد اليبود 
أنفسهم من هذا البرهان الثانى على إبثار الله لحمْ » لأنهم لم يعترفوا 
بالخلص , 

وقد نقول بناء على قوة ملحوظاتنا السابقة أن الإنسان مومى 
هو الذى وسم الثشعب اليهودى بهذه السمة » وش السمة التى صارت 
ذات أهمية بالغة بالنسبة لحم لكل زمن » ولقد زاد مومى من 'قنهم 


)١(‏ لاحظ الطريقة الدعائية الكشوفة النى يحاول بها فرويد أن يقول مايؤمن به 
على لان الاغريق ٠‏ ( الخننى ) . 


للف 


بنفسهم بأن أ كد لم أنهم شعب مختار» وأعلنهم شعبا مقدسا وألق 
عليهم بواجب اعتزال الثموب الأخرى”؟ » ولا يمنى ذلك أن 
الشغوب الأخرى :من ناحيتها كانت تموزها الثقة بالنفس » فلقد كان 
كل شعب فى ذلك الوقت كاهو الآن يظن نفسه أمى من كل 
الشموب الأخرى . وعلى كل فلقد رست الثقة بالنفس لدى اليهود 
عن طريق مومى ف الدين » وصارت جزءاً من اعتقادم الدينى . 
وبالملاقة اللصيقة لصوقا خاما بهم اكتسبوا جزءاً من عظيته , 
وحيث أننا نعرف أنه خلف الإله الذى اختار المهود وخلصهم من 
مصر كان يقف الإننان موسى » الذى حقق هذا العمل » بأمر الله 
كا بيدو » فإنه ليسكننى القول : إنه كان إنسان) واحداء هو الإنسان 
مومى » هو الذى خلق الييود. » وله يدين هذا الشعب بصلابته على 
تحمل الحياة » ولهكذلك يدين بكثير من المدل الذى التق به والذى 
ما يزال يلتقى به ٠.‏ 


ووه 


* لم يقل مومى عليه اللام ذاك » ولسكن هذا كان يفمل أحبار إسسرائيل‎ )١( 
والقرآن يصف ذلك فى بلاغسة فيقول : 8 غويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم‎ 
ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به » قويل لهم مما كتبت أيديهم وويل‎ 
. ) الآية هلا سورة البقرة ) .. ( الخنى‎ (  » حم ما يكسبون‎ 


يلف 


+ الإنسان العم 

كيف أمكن لإنسان 'واحد بمفرده أن ينمى مثل هذا التأثير 
غير العادى » لدرجة أنه يستطيع أن يخلق من أفراد وأسر مختلفة 
شمبا «واجداء وأنْ يستطيع أن يطبع هذا الشمب بشخصية محددة » 
وأن يحدد مصيره لألف سنة قادمة ؟ أليس تصوراكهذا تكوصا إلى 
طريقة التنكير التى أنتجت أساطير اعطلق وعبادة البطل » وإى 
الأزمنة الثى استنفدت فيها الكتاية التاريخية نفسها فى سرد تواريم 
الحياة لأفراد معيبين ‏ ملوك أوفاتحين ؟ ولسكن الأزمنة الحديثة تميل 
أ كثر إلى إرجاع أحداث التاريغ الإنسانى إلى عوامل أ كثر إضمارا 
وهمومية ولا شخصية الأثر القوى الذى يفرض نفسه لاظروف 
الاقتصادية والتفيرات فى الوارد الذذائية » والتقدم فى استخدام المواد 
والأدوات » والحجرات التى تسبيها الزيادة فى لكان والتفير فى مناخ . 
وفى تلك الموامل لايامب الأفراد أى دور آآخر يخلاف دور المارضين 
أو لمثلين للميول الجاعية التى لابد أن تصل إك التمبير » والتى وجدت 
ذلك التمبيركا نهو بالصدفة فى أمثال هؤلاء الأشخاص . 

هذه وجهات نظر سميحة جداً » ولتكنها تذكرنا بالبون المافل 
بين طبيعة جهازنا الفنكرى وبين تنظ الام لذ تحاول أن ندركه . 
وتشيع حاجتنا اللحة للعلة والعاول عندما يكون لكل عملية علة 


إيلف 


واحدة ظاهرة . وف الواقع خارجيا تير الأمور هكذا بصموبة » 
فكل حادثة تبدو مقدرة بشكل مفالى فيه ويتضح أنها العلول لعدد 
من العلل التقاربة . ويتولى البحث دور سلسلة من سلاسل الحوادث 
ضد سلسلة أخرى عندما تفزعه التعقيدات التى لا عد لها الحوادث » 
ويشترط تناقضات لا وجود لها » وتتلخص ققط من خلال تمزيق 
علاقات أ كثر ثهولا*؟ , 

فإذا كان التتحقق لذلك من حالة واحدة خاصة يظهر الأثر البارز 
لشخصية إنانية واحدة » فإن ضميرنا لايحتاج إلى القاء اللوم علينا 
الأننا من خلال قبول هذه اعلاتمة قد وجهنا'ضربة إلى الذهب الذى 
يقول بأهمية تلك العوامل اللاشخصية العامة . ومن وجهة نظر الواقع 
لاشك أنه,يوجد مكان للاثنين » فنى أصل قيام التوحيد لايشعنا» 
وهذا حق » أن نشير إلى أى عامل خارجى آخر إلا تلك الموامل 
الى سبق ذكرها : وهى أن هذا التطور له علاقة بإقامة علاقات أوئق 
بين الأمم الختلفة ووجود أمبراطوريةكبرى . 


)١(‏ إنى لأحاذر مع ذلك من سوء فهم عتم ء فانا لا أعنى أن أقول أن العلا 
من التعقيد لنزجة أن .كل حم ينبغى أن يصيب المقيقة فى مكان ما . أبدأً » فإذ 
تفسكيرنا قد حفظ حرية الختراع علاقات وروابط لامثيل لا فى الواقم » ومن الواشع 
أنه يعلى من شأن هذه الوهبة فيه » أى أنه يستغدمها على نطاق واسم - داخل 
"وكنلك خارج العام ٠.‏ ( قرويد). 


دلفا 


ولذلك سنستبقى مكانا « للانان المظي » فى السلسلة » أو 
بالأحرى فى شبكة الملل اللوحدة . وقد لا يكون بلا جدوى إطلاقا 
مع ذلك أن نسأل عن الظرف الذى نضنى فيه هذا اللقب الشرف » 
وقد ندعش أن تمد أن الإجابة على هذا السؤال ليست سبلة. 
ومن الواضح أن أول تعريف بمظءة الإنسان الذى وهب بشكل 
خاص صفات نقدرها تشكل عال هو تعريف غير فتاسب م نكل 
النواجئ » فالجال مثلا والقوة العقلية » ثم أنهما معطلويان فإنهما 
لابمكن أن يزعما لنفسيهما حما فى « المظلمة 6 . وربما كان ينبى أن 
تنوف نفسيا وفكريا. وتكتنفنا ااريب عند 
الناحية الأخيرة : فالإنسان الذى له مم فة بارزة فى ميدان واحد 


اتوجد صفا. 


ممين لا يسمى إنسان عظيا بدون أى سبب آخر . ولا ينبغى لنا 
بلتأ كيد أن نطبق أصطلاح المظمة على إنسان يميد لمبة الشطرمج 
أو على لاعب يجيد العزف على آلة موسبيقية . وليس بالشرورة 
كذلك أن تنطبق على فنان موهوب أو رجل عل . 

وفى حالة كهذه ينبغى أن ترضى بأن تقول إن كانب أو مصور 
أو رياضى. أو عام طبيعة عظم ء وأن رائد فى هذا الجال أو ذاك » 
ولكننا ينبغى آن نتريث قبل أن تملنه إنساناً عظيا .' وعندما نعلن 


يلف 


مثلا أن جوته وليوناردو دافينثئى” ويتنهوفن”" رنجال عظام فإن 
شيثا آخر يجب أنيح ركنا لنقول عنهم ذلك » شيئا أبد من الإيجاب 
بالأعمال الرائمة التى أبدعوها . ولولم يمتكن من أجل أمثال كهذه 
لمق لنا أن نتصور فكرة أن لقب « الإنسان المظيم » محفوظ » 
يحم الأفضلية »لرجال العمل - أى للفاتمين والجنرالات والحكام ‏ 
وأن القصود به الاعتراف بمظمة ما حققوه وبقوة الأ 
منهم . ومع ذلك فإن هذا أيضا غير مرض » ويتعارض ماما بإداثثنا 
لكثير من الناس التافهين الذى لايسعنا أن نكر أنهم تركو أئر؟ 
عظيا على أزمائهم وما تلاها + ولا يمكن أيضًا أن يختار النجاح 
كسة بارزة للعظمة » إذا فكرنا فى المدذ الشاسع من الرجال 
المظام الذين بدلامن أن يكونرا ناجحين » ماتوا بمد أن لازمهم 
سوم الطالع , 


(1) لبوئاردو دافينتى الفنان الإيطالى الشهور م مدرسة فلورئسا الفنبة » ولد 
فى فينع بالقرب من فلورئسا » وعاش بين سق 1406 + 1054م واشتهر بلوحاته 
وأشهرها الموكنده وهوالنافس الوحيد لكل أتجلوء ويقترب فى فنه من فن الور 
راناييل » وكان بالإشافة إلى الرسم “مثالا وكانيا ومخترعا وموسيقاراً ويرز فى كل 
الات العم وهؤ ماتعهد به مذكراته ٠‏ ( اللتتى) . 

(0) بيتهوفن : لودفيج فان للؤاف الوسيقى الأشهر ( 197 1467) + ولد 
فى بون بألمانيا وألف 5 سونانا للبيانو و0١‏ رياعبة وتسم سيمفونيات وأوبرا. 
وأسيب بالصمم وكانتحياته صعبة ولكن موهبته لم يكن لها مثيل أبدا . 

(للنى). 


الف 


واذلك وجب أن نميل من باب التجربة إلى اسقنتاج أن الأمى 
لا بستحق كثيراً أن نبحث عن تعريف واضخ للفهوم « الإنسان 
اللي » . ويبدو أن الاصعالاح مستبلك وغير محدد للعالم قوع ماء 
وأن المتلمة صفة تضنى على صاحبها دون إجمال فتكر » وأنها تعمل 
للتطور فوق العادى لصفات إنسانية ممينة » ونحن إذ ندرك ذلك 
نقال لصيقين بالعنى الحرفى الأصلى لكلمة « عظلمة » » وقد نتذكر 
أنه ليست هى طبيعة الرجل العم التى تثير اهتيامنا بقدر السؤال 
عن الصفات التى بفضلها يؤثر على معاصريه . واقترح أذلك أن أقصر 
هذا البحث طالا أنه يهدد بدفمنا بميداً عن هدقنا . 


ومن ثم فلتتفق على أن الرجل العم يؤثر على معاصريه عن 
طريقين : من خلال شخصية » ومن خلال الفسكرة التى يؤقف نفسه 
عليها . وهذه النسكزة قد تبرز مموعة قديمة من الرغبات فى الجاهير » 
أو تشير إلى غاية جديدة لرغباتهم » أو أنها مرة أخرى تفوى 
الجامير بوسائل أخرى . وأحيانا ت وهذا بالتأ كيد هو للفهوم 
الأكثر بدائية ل ما تفرض الشخصية وحدها نفوذها » وتلمب 
الفكرة.دوراً ثانويا بشكل حاسم . ولا نشك ‏ إطلاقا فى,السبب 
الذى من أجله يرق الرجل العظي إلى للسكانة المامة التى يتبوأها » 
ونعرف أن الغالبية المظمى من الناس بحاجة قوية إلى السلطة القى 


ولف 


بوسعهم أن يعجبوا بها » وأن مخضمنوا لما والتى تسيطر عليهم » 
وأجيانا ما تسىء معاملتهم . ولقد تعلدتا من على نفس الفرد من أين- 
تآنى حاجة الجاغير هذه . إنها المنين إلى الأب الذى يميش ىكل 
منا فى أيام طفولته » لنفس الأب الذى يقخر » بكل الأسطلورة » 
بأنه قد غلبه . والآن يبدى علينا أن كل" الصفات الى تزود بها 
الرجل المفلم هى صفات الأب » وأنه فى هذا التشابه يكن الجوهر » 
الذى أفلت منا حتى الآن م والذى يتل به الرجل المظيم ٠‏ دإن 
المسم فى الفكر والقوة فى الإرادة والقسرية فى أعماله »كلها صفات 
تنتحلى بها صورة الأب » ثم فوق كل الأشياء الأخرى » اعتاد الرجل 
المظلم على نفسه واستقلاله » واعتقاده الإلمى بأنه يفمل الثىء الصواب » 
وهى صفات قد نض على أعماله صفة القسوة . ولابد أن يعجب به 
الناس » وقد يثقون بهء ولكنهم مخشونه . وكان يحب أن نتنببه 
إلى معنى السكلمة نفسها » فن فى حياة الطفل ب غى أن يكون إنسان 
عفليا سوى الأب ؟ 

ولاشك أن صورة الأب الثالية اتى تمثلت فى شخص هومى 
لتقول للمال المبود الفقراء لمهم كانوا أبناءه الأعزاء » لابد أنها كانت 
صورة هائلة ‏ وأن صورة الإله الفرد الأبدى القدير ما كانت أقل 
تسلطاً عليهم . ولقد وعدم » الذى فتكر أنهم يستحقون أن يمقد 


تيلف 


مهم عهداً » بأن تيمنى بهم » إذا قط ظلوا تخلسين لمبادته . ومن 
الحتمل أنهم لم يجدوا الأمى سهلاء أن يفصلوا صورة الإنسان مومى 
عن صورة الإله » وكانت غريزتهم على صواب فى هذا » طالما أن 
مومى من الجائز جدا أنه قد أدمج فى شخصية إطه بمضا من سماته 
هو ؛ مثل غضبه وقسوته . وعندما قتلوا هذا الإنسان العظيم لم يقماوا 
إلا أنهم كرروا نعلا شريراً كان فى الأزمان البدائية فانونا موجه 
ضد الك الإلمى ؛ وهو قانون مستمد كا غلم من طراز من القوائين 
أقدم9 , 


وعتدما » من نا 


ة أخرى ‏ تنمو صورة الإنسان الما 
وتصبح صورة إلمية » فإن الوقت يمين لنذكر أن الأب كذلك كان 
لفلا فى يوم من الأيام . وكا قررت فإن النكزة الدينية المظييةالتى 
وهب لا نفسه لم نكن فكرته » فلقد نقلها عن مليكه أخناتون » 
ورماكان الأخير ‏ الذى تقوم عظمته بلاش ككؤسس لدبانة م 
قد تبع إشارات وصلته عن أمه» أو عن طرق أخرى من الشرق 
الأدى أو الأقمى . 

ولس باستطاعتنا تعقب اللميوط أ كثر من ذلك » فإذا "كانت 
المجة المالية #ميحة حتى الآن فإن فكرة التوحيد لابد قد ارندت 
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امنا 


إلى البلد الذى خرجت منه أصلا . وييدو من غير الجدى محاولة 
التيقن من الجدارة ااتى تلصق بشخص ما لفكرة جديدة . ومن 
الواضح أن كثيرين قد شاركوا فى تطويرها وأضافوا إليها . ومن 
علطأ من ناحية أخرى قطع سلسلة العلية عند موسى » وإهال ما حققه 
خلفاؤه من أبناء اليبود . إن التوحيد لم يضرب بجدوره فى مصر . 
وكان من لمكن أن يقع نفس الفشل فى إسرائيل بعد أن نبذ الشعب 
الديانة التمبة والتى تدعى لنفسها حقوقا شرعية والتى فرضت عليه . 
ومن جاهير الشعب اليبودى قام للرة تلو للرة رجال أضفوا لونا 
جديداً على التراث الذابل » وجدذوا تحذيرات وأوامر موسى » 
وم يستريحوا حتى استعيدت مرة أخرى القضية النقودةم. وف الحاؤلة 
الدائبة التى استمرت عبر القرون » وأخيراً وليس آخراء من خلال 
حركتين إصلاحيتين عظيمتين - واحدة قبل الننى إلى بابل » 
والأخرى بمده ‏ وقع تغيير الإله الشعبى ربوا إلى الله الذى فرض 
مومى عبادته على اليهود. . وإنه لدليل على استعداد نفسى خاص 
فى الجاهير ناسب الشمب اليبودى » حتى أنه أظهر عددا كبيراً جداً 
من الأشخخاص عكانوا مستعدين أن يأخذوا على عاتقهم عبء الديانة 
للوسوية » لقاء الاعتقاد بأن شعبهم كان شمبا مختارا » وزبما لقاء 
مكاسس أخرى من: نفس للستوى . 
330 


نذا 


بة لدى شعب من الشعوب من الواضح 
أنه لايك تأ كيد أن الله قد اختارم أخصيص) . وهذا التأكيد 
ينبقى إثياته إذا كان عليهم أن بر بطوه بالإعان وأن يستمدوا تتائجهم 
النهاثية من ذلك الإعان . وف ديإنة مومى كان المروج هو بمثابة 
ذلك الإثبات . إن الله ء أو مومى يإسمه » لم يمل ترديد هذا"الإثبات 
التفضيل الله لم - ولقد قام عيد العبور ليبق هنا الحدث ف البال » 
أو بالأحرى ليبقى عيدا قدم) قد أضفيت عليه هذه الذكرى » ومع ذلك 
كانت جره ذكرى » فالمروج نفسه ينتبى إلى ماض معتم ٠‏ وكانت 
دلائل تفضيل اللهلم فى الوقت نفسه هرزيلة للغاية » و إن مصير شب 
إسراثيل ليدل بالأحرى على ازدراله لم ٠‏ وكانت الشموب البدائية 
معتادة على عزل إلهتهم أورحتى إنزال العقاب بهم إذا لم بقوموا 
بواجبهم فى إعطائهم النصر والحظ والراحة . وكان لللوك كثير؟. 
ما ”يعاملون مثل الآلمة ىكل عضر » وهكذا يتضح القائل القديم بين 
الاك والإله ‏ أى خروجهما من أصل مشترك . وتمارس الشعوب 
الحديثة كذلك عادة التخلص هكذا من ماوكهم إذا انطفأت روعة 
حكهم بهزائم صاحبها تتدإن أرض ومال . فناذا ازداد مع ذلك 
التصاق شعب إسرائيل بإلهه كنا ازداد سوء معاملة إلله له ؟ إن هذا 
سؤال ينبغى أن نتركه مفتوحا حاليا . 


وقد يثيرنا أن نبحث عما إذا كانت ديانة مومى لم تمط الشمب 
شيا إلا زيادة فى الثقة بالنفس من خلال الإدراك بأنه شعب «مختار» . 
والعنصر الثانى يمكن المثو عليه حقيقة بسهولة » فإن ديان اليهود قد 
أعطنهم أي نكرة أ كثرعظمة عن إطهم » أوبتمبير أوصف» فكرة . 
عن إله أ كثر جلالة : وكل من اعتقد فى هذا الإله شارك فى عظدته » 
أى ربا بحس هو. نفسه أنه قد تساى . وقد لا يكون هذا وانما تماما 
لغير الؤمنين » ولكن من الجائز نشبيبه بالثقة المالية التى يحسها 
البريطائى فوق أرض أجنبية قد جولها القرد إلى أرض غير آمنة» 
وى ثقة تمو زكلية أحد رعايا أبة دولة قارية صغيرة » فالبريطالى يعتمد 
على حكومته لترسل سفيئة حربية إذا لمست شعرة من رأسه » ويعتمد 
أيضا على معرفة التمردين معرفة تامة بأن هذا هو ماسيؤل إليه الأمر» 
ينها الدولة الصغيرة لا تملك حتى سفناً حربية . ولذلك فإن الأعتزاز 
بعظمة الامبراطورية البريطانية يمند أحد جذوره فى الوعى بالأمان 
الأ كبر والجاية || بهما الرعية البريطانية . وقد يصدق 
نفس الثىء على فكرة الإله المظيم . والاعتزاز بمظمة الإله تسير 
مع الاعتزاز بوقوع « اختيار » الإله عليه طالا أن الاننان 
لايمكن أن يتصور أنه يمكن أن يساعد الإله فى تصريفه لشثون العالم. 

ويوجد على رأس شرائع الديانة الوسوية قانون له دلالة أ كبر 
ما:ييدو واضحا لأول وهلة ».وهو القائون الذى ينع حمل صورة 


تففا 


للاله»: وهو مايعى فرص عبادة إله خف . وأنا أتصور أن مومى 
فى هذه النقطة فاق ديانة أتون فى الصرامة » وربما كان ينى أن يكون 
رصيناء وكان على إله ألا يكون له اسم أوسحنة » وربما كان النبعى 
تحوطا جديداً ضد إساءة الاستخدام عن طريق السحر' » وإذا كان 
هذا النعى مقبولا فإن من شأنه أن يفرض سيطرة ميقة .» لأنه كان 
يعن ثانوية الإحراك الحسى بالقارنة بالفسكرة للطلقة . وكان انتصار؟ ' 
للروحانية على المواس » وبتمبير أدق تبذاً للقريزة تصاحبه نتائجه 
النفسية الضرورية ٠‏ 

ولى نجمل ما يبدو لأول نظرة غير مقنع شيقا أ كثر تصديقاً » 
يبنى أن نتذكر العمليات الأخرى ذات السمات للشابهة فى تطور 
الثقافة الإنسانية . ولا تستطيع أن ندرك فى ظلام العصور البدائية 
إلا معالم ممتمة لأ كثر هذه المبليات تبكير؟ وريأ أمنها' . وتجمل 
نتائجها الدهشة من الضرورى أن أنها قد حهئت . ونحن 
تمد فى أطفالنا فى البالذين العصابيين » وكذلك فى الناس البداثيين » 
ظاهرة عقلية أسبيها « سلطان الأنكار » . ونحن نمكم عليه بأثها 
تقدير مبالغفيه السيطرة التى يمكن فى هذه الخالة أن تمارسها التدرات 
الفكر ية على المالم اعمارجى بتغييره . وكل السحر وهو سلف العل » 
يقوم أساسا على هذه للقدمات . وك ل سحر للتكيات يصب هنا » 
وكذلك الاعتقاد فى القوة للرتبطة بالمعرفة وبنطاق اسم من الأسمام . 


ديفا 


ونحن نتصور أن سلطان « الأفكار » كان التمبير عن الاعتزاز 
الذى اتخذته الإنسانية بتطوير الاغة » الذى جلب ضمن ماجرته مثل 
هذه الزيادة غير المادية فى القدرات الفكرية . 
الملكة الجديدة لاروحانية حيث صارت للمدركات وللذكريات 
وللاستدلالات أهميتها الماسمة » يمكس النشاط النفسى الأدنى الذى 
قصر نفسه على للدركات المباشرة لأعضاء الحنى . وكانت هذه المرحلة 
يقينا إحدى أم الراحل على طريق الصيرورة الإنسانية . 

وتواجهنا بشكل ماموس أ كثر عملية أخرى لزمن لاحق » 
فلقد حذث تحت تأثير ظروف خارجية ‏ لاحاجة بنا أن نقتبعها 
هناء وهى كذلك فى جزه منها غير معروفة بدرجة كافية ‏ أن البناء 
الأموى ( اعلاص بالأم ) للمجتيع حل محله البناء الأبرى . وجلب 
ذلك معه بلبيعة امال ثوزرة فى الوضع القائم لاقانون » ومايزال صدى 
هذه الثورة مسموعا على ما أرى فى أورستية إسخياوس”؟ . وهذا 
التحول من الأم إلى الأب يعنى فوق مايمنى اتته ارا لاروحانية على 


إ(١)‏ أورستية إسخيلوس : ثلائية كتبها للسسرحى الاغريقى إسخيلوس ومثلت 
فى أثينا سنة 404 فق . م . وتدتمل على ثلاث «سمرحيا عى بالتزتيب أجامفون » 
وعاءلات القرابين» والابومبيدات . وأسخيلوس شاعر بل من أ كبر شعراء الدنيا 
القديعة » وكان قد اشترك فى المروب ضد الفرس ء ثم انصرف إلى السكتابة السمرحية 
#بسكر فى الأسا حت أسبع بحق أي القن التثيلل بقوة خياله وعمق عاطفته' الدينية 
نية وعبا ( للقي ).. 


وحيتئذ نعمت 


المواس » أى يعنى خطوة للا"مام فى الثقافة » طالا أن الأمومة تثبت 
المواس وجودها » يننا الأبوة افقراض يوم على استدلال ومقدمة 
منطلقية . وثيت أن هذا الإعلان فى وصف عملية الفنكر ومن ثم رفنها 
فوق الإدراك الحسى » كان خاوة مشحونة بالنتانج اتططيرة . 

وفى وقت مابين الحالتين الثتين ذكرتهما » وقعت حادثة أخرى 
تفصح عن علاقة أوثق بالمالات التى بحثنا أمرها فى ناريخ الدين 
ووجد الإنسان أنه مواجه بقبول قوى « روحية » - أى قوى 
من النوع الذى لا يمسكن إدراكه بواسطة المواس » وخاصة بواسعلة 
حاسة البمر » ومع ذلك كان لها آآثار لا تسكر بل وقوية للغاية . 
وإذا جاز لنا أن نركن إلى اللثة » فإن جركة المواء هى التى أوحت 
بصورة الروحانية حيث أ أن كلةالروح تستمد امجها من تنفس الي ”9», 
ومكذا را اروح برننها البدأ الروحى الفرد » وعثرت 
اللاحظة على تنفس المواء مرة أخرى فى التنفشن الإنساى الذى 
يتوقف مع للوت » وحتى اليوم تتحدث عن اليت الدى يلفظ آخر 
أقانة . والآن انفتحي مملكة الأرواح للإنسان » وكان مستمداً 
الأن يضنى عل ىكل ثىء فى الطبيعة من الروح التى | كتشنها فى نقنه 

' 


(0 نسمة ار 


بعش فساهة أو عدااءاوة وق الثرية فى طعدمة ع 
دمن (فرويد). 


0 سمو والوسيم) بين 


وصار كل المالم منتعشا » وجاء المر متأخراً جداً » وكان أمامه 
ما يكنيه من العمل هدم ما كانت عليه من الأمور من قبل » ول ينته 
من عمله يمد 


ومن خلال النواهى الوسوية » ارتفع الإله إلى مستوى من 
الروحية أرق » وافتح الباب على مؤيد من التغبيرات فى فكرة 
الإله » وهى الفنكرة الى سأتحدث عنها فيا بعد . وستشفلنا حالي 
آثار لها أخرى . وكل مثل هذا التقدم فى الروحية ينتج عن زيادة 
فى الثقة بالننس » وفى جل الناس نورين حتى أنهم يحسون 
الاستملاء على هؤلاء الذين ظلوا فى أسر المواس . ونمرف أن موسى 
قد أعمطلى اليهود الإحساس الستعلى لكونهم شعب الله اغختار . 
وبتجريد الله من الاديات أضنى شيئا جديداً قتها إلى كاز الشعب 
السرى . واستبق المبود ميلهم نحو الاهتيامات الروحية . وعلتهم 
اللصيبة السياسية التى حلت بالأمة أن يستسيفوا الشى الوحيد الذى 
استبقوه بما كانوا يملكون » وهو سجلاتهم الكتوبة ؛ وأن يقدروها 
حق قدرها . وبعد هدم تيتوس”" لامب فى القدس مباشرة » طلب 
الحاخام بوحنان بن سا كاى الإذن بنقح أول مدرسة لدراسة 


٠ تيتوس : إمبراطور روما من 4 إلى 41 وهو ابن الأسراطور فيسبازيان‎ )١( 
٠ وضمها للامبراطورية‎ ٠١ وأثناء حم أبيه استولى على أورشلم سئة‎ 


لهف 


التوراة فى بابنيه «ههههد . ومنذ ذلك المين كان التوراة ودراسته 
ها اللذان أبقيا الشعب البمثر مع بعضه البعض . 

والكثير جدا معروف:ومقبول بشكل عام » ول آمل إلا أن 
أضيف أنكل هذا التطون الذى يدل على اليبود بشكل خاص » 
أدخله نعى موسى عن عبادة الإله فى شكله الرى. 

وكان للاأفضلية التى أولاها اليبود خلال ألفى عام فسن + 
الروحى آثارها بالطبع » وساعدت على بناء سد ضد القسوة ولليل , 
إلى العنف اللذين بوجدان عادة حيث يصبح القطور الرياضى الثل 
الأعلى الشمب . ” 

ولقد حرم على اليهود التطور المنسق لانشاط 'الروحى والمسمى 
كا تمق لدى الاغريق . وكانوا قد اتخذوا قرارم على الأقل ضد 
هذا السراع تأبيداً لما كان أ كثر أهمية ثقافيا . 

وم 
ه - القبذ تكس الإشباع 

لا يبدو من الواضح أأبدا السبب الذى من أجله تزيد الروحية 
وثانوية المواس من ثقة الفرد وكذلك الأمة . ويبدو أن هذا 
يفترض مسيقا مستوى محددا لقم » وشخصا آخر أو شريعة 


كنذا 


اتستخدمه . ونمود لشرح ذلك إلى حالة مشايبة فى عل تقس الفرد 
تطلمنا أن تفهيه . 

فعندما يلح «المو» على إنسان لتحقيق مطلب غريزى له طبيعة 
جنسية أو عدوانية » فإن أسط استجاية وأكثرها طبيعية للاأنا 
النى يحم جهازى التقكير والأعماب » هو إشباع هنا اطلب 
تيان فعل من الأفمال » وهذا الفمل الخريزى يحس به الأناكتعة » 
مها أن عدم إشباع هذه الغريزة يصبح بلااشك مصدرا للإزعاج . 
وألآن قد يحدث أن الأنا تحيد عن إشباع الفريزة بسبب عوائق 
خارجية ‏ أى عندما يتبين « الأنا » أن إتيان هنا النمل يجاب 
فى ركابه خمارا مؤكدا على « الأنا » . ومثل هذا الانصراف عن 
الاشباع » وهو نبذ الغرائز بسبب الموائق انفارجية كاتقول » إطاعة 
لبدأ الواقع » لا يمسكن أن يكون مصدرا لمتعة . ويسيب التبذ 
الذربزىتوثرا مؤلا مستمرا إذا لم ننجح فى تقليل قوة الدافم الفريزرى 
من خلال عماية تحول للطاقة . وقد يفرض علينا كذلك هنا النبذ 
الثريزى بواسطة دوافع أخرى نسميها عن حق دوافع داخلية . 
وخلال عملية تطور الفرد يتحول جزء من القوى الماجزة فى الءالم 
انفارجى إلى داخل الذرد وتصبح قوى حاجزة دالخل الفرد » 


ويشكون مميار فى الأنا يمارض القدرات الأخرى بواسطة اللاحفثة 


ليف 


والنقد والتعى . وحن نسمى هذا العيار الجديد « الأنا الأعلى » . 
ومن الآن فصاعد؟ قإن الأنا قبل أن يتولى إشباع الغرائز » عليه 
أن يعنى ليس قط بأخطار المالم المارجى » بل وباعتراضات الأنا 
الأعلى : وله فرصة لذلك أ كير للامتناع عن إشباع وينا 
تمد النبذ الفريزى لأسباب خارجية مؤلم ققط » ذإن النبذ لأسباب 
داخاية » وإطاعة لمطالب الأنا الأعلى » له أثر اقتصادى آآخر » فهو 
بالإضافة إلى الألم الذى لاسبيل إلى نجنبه يحدث تساميا فى اللذة الى 
يعليها للأأنا ‏ وهو ما يسمى بالإشباع التمويضى ٠‏ إن الأنا يح 
أن تساى » وهو يفخر بعماية النبذ كأنها انتصار له قيمته . ونظن 
أن بوسعنا أن تتقبع آآلية هذا القساى فى التمة ٠»‏ فالأنا الأعلى هو 
خليفة وممثل الآباء ( وللعدين ) الذين يشرفون على تصرفات الغرد 
ف سنوات حياته الأولى . 


إن يستمر فى وظائفهم بلا تغيير تقريبا » وهو بيتى الأنا فرحالة 
تيمية دائمة وبمارس ضغطا منتظما. ويمنى الأنا كا كان فى الطفولة » 
بالإحتفاظ بحب سيده » وهو بحس برضاه كا لوكان غوًً وإشباعا » 
كو خز فى الضمير . وعندما يكون الأناقد ضمى من أجل 
الأنا الأعلى بنبذ إشباع غريزى » فإنه يتوقع أن يكانأ على عمله بأن 
بحب أ كثر . والوعى باستحقاق هذا المب بحس كفخر . 


فنا 


دف وقت أن كانت اللطةلم تدمج بمد وتصبح أنا أعلى » 
كانت الملاقة بين-الحب الهدد بالفقد وبين الطلب الغريزى هى 
تفسها . وينتج إحساس بالأمن والإشباع إذا حقق الفرد لنفسه نبذ]. 
غريزيا من باب الحب لأبويه . وهذا الإحساس الطيب لا يستطيع 
أن يحرز ضفة الافتخار النرجسية انخاصة إلا بمد أن تصير السلطة 
ذاتها جزم من الأنا . 

كيف ساعدنا هذا التفسير لتحصيل الإشباع عن طريق النبذ 
الفريزى فى تفهم العملية التى ترغب فى دراستها ‏ وهى زيادة الثقة 
بالنفس التى ترافق التقدم فى الروحية ؟ ومن الواضح أنه يقدم القليل 
جداً من الساعدة » لأن الظروف هنا مختلفة جدا . ولا بوجد نبذ 
غريزى ولا .بوجد شخص ثالى أو مقياس أعلى من أجل صاله تؤدى 
التضحية . وامجلة الثانية ستبدو تقريباً متكوكا فيها. وقد يجوز أن 
تقول أن الإنسان المظلم هو السلطة التى من أجلها يبذل الجهد» 
وحيث أن الإنسان المطيم لق ذلك لأنه بديل عن الأب » فلا حاجة 
ينا إلى الاندهاش إذا قسم عليه دور الأنا الأعلى فى عل النشن 
الجاعيرى . ويصدق هذا لذلك ؛ بالنسبة للإنسان موسى ف علاقته 


بالشعب البهردى . وفى تقاط أخرى » مع ذلك» لابوجد تشابه جميح 
فيا يبدو . ويتكون القرق فى الروحية من المم ضد الإدراك المسى 


فين 


لصالع مابس بالعمليات النكرية الأعلى ‏ أى لصالم الذكريات 
والتأمل وإلاستقراء . وقد بكون الثثل اذلك هو امك الذى يقضى 
بأن الإبنوة أم من الأمومة » مع أن الابوة لا يمكن إنباتها بالمواس 
كالأمومة . وهذا هو السبب الذى من أجله ينبغى أن يكون لاقل 
اسم أبيه وأن برئه . ومثل آخر : إن إنا هو أعثم الآلمة وأقواها 1 
ولو أنه غير مرىم ؛ مل العاصفة والروح . ويبدو رفض الطلب 
الجنسى أو الغريزى المدوانى شيا عدا جداً عن هذا . وف أمثلة 
كثيرة على التقدم فى مدارج الروحية ‏ لا نستطيع أن نثير إلى 
السللة التى نسن العيار الذى به يقاس ما يمكن أن يعد ذا قيمة أعلى . 
وف هذه الخالة لايمكن أن يكون الأب نفسه ء طالا أن هذا التقدم 
وحده هو الذى يرفعه إلى أن يكون فى مرتبة السللة . ولذلك فإثنا 
نتواجه مع هذه الظاهرة وهى أنه خلال تطور البشرية يخضع عالم 
الحسيات لاروحية ؛ ويحس الإنسان النخر والتسانى لكل خطوة من 
هذه الخطوات التى نسير به فى طريق التقذم فى الروحية . ولاغرف 
السب فى ذلك . إلا أنه فيا بعد يحدث أن الروحية نفسها تقابها على 
أمرها ظاهرة الإعان العاطفية والفامضة كل الفموض . وهذا هو 
الثل الشبور الذى يقول إفى لأومن بما عو لا معقول هنم 10»ت 
ددش دعطه . وأى إنسانكان يحقق لنفسه هذا يعتيره أممى المنجزات . 


لفين 


وربما كان الشىء للشترك بين كل تلاك الواقف النفسية شيا متلا . 
وربما يمان الإنسان يساطة أن النجز الأعلى هو الأكثر صعوية 
على التحقق » وأن نفره به لبس إلا ثرجسية » يذكيها وعيه بأنه 
تغلب على الصعوبة . 

ومن المؤكد أن هذه الاعتبارات غير مجدية كثيراً » وقد نان 
ألا علاقة ينها وبين بحثنا فيا حدد أخلاق الشعب اليهودى » ولسكان 
ذلك فى صالحنا » ولكن مايثبت أن هذا التسلسل الفنكرى مرتبط 
بمشكلتنا واقمة ستشغل. بالنا فيا بسد بتكل أوسع ؟ فالديانة التى 
بدأت بتحريم صنع صورة لإلها تطورت أ كثر ذأ كثر على مر 
القرون وصارت ديانة نبذ غريزى - ولا يعنى ذلك أنها تأمر بالزهد 
الجنسى » ولكنها تقنع بتقبيد الحرية المنسية تقييداً كبيرا ؛ وتسحب 
تمام) صورة الإله فيها من الستوى الجنسى وترفعه إلى مستوى مثالى 
من الكال الأخلاق . والأخلاق تمنى مع ذلك تقييد الإشباع 
الغريزى . ولم يمل الأنبياء ترديد أن الإله لابطلب شيقا آخر من شعبه 
سوى حياة عادلة وفاضلة ‏ أى الامتناع عن إشباع كل السورات 
التى تدينها بالإثم طبقاً للمعابير الأدبية الماصرة . وحتى المت على 
الإعان بالله يبدو وقد تراجع أمام خطورة هذه المطالب الأخلاقية . 
ومن ثم يظهر أن النبذ الفريزى يامب دوزرا بارا فى الدين » مع أنه 
لم يكن موجودا فيه من أول الأمر . 


قدا 


وهنا مكان أن تقول شيئ من شأنه أن يمنع قيام سوء تفام . 
ومع أنه قد يبدو أن عملية نبذ النرائز » والأخلاقيات التى تنبض 
علا » لات إلى جوهو الدين » إلا أنها عموما وئيقة الارتباط 
الدين رغم ذلك . وتحتوى الطوطمية وهى أول شكل نعرفه للدين » 
كر لايتجزأ من نظامها » على عدد من القرانين والنواهى التى 
بيساطة لاتمنى شين سوى أنها نبذ للغرائز » فهناك عبادة الملوطم 
التى تحتوى على تحريم قثله وخطر تعريه للأذى ؛ وهناك الزواج 
من غير الأهل ( وهو يمنى نبذ الزواج من أمهات وأخوات القبيلة : 
ومن مرغوباث بتكل حاد ) » وهناك متخ كل أعضاء قبيلة الأخ 
حقوثًً منساوية ( وهو مابعتى تقييد اليل إلى قسوية كل منازعاتهم 
بالق الجردة ) . وفى هذه التواعد نتدس البدايات الأولى لانظام 
الأدى والاجتماعى . ولايخنى على ملاحظلتنا أن دافمين * ن يظهران 
على السرح هنا . فالمطران الأولان يسملان فى الانجاه الذى كان 
من المكن أن برغب فيه الأب القتول » وها كا نرى يخلدان إرادته. 
والقانون الثالث » وهو القانون الذى يعلى حون متساوية إلى 
الأخوة » يتجاهل رغبات الأب. وينهض معناء على الحاجة إلى الحفاظ 
بشكل دائم على النظام الجديد الذى قام بعد موت الأب» وإلا 
فالانتسكاس إلى المالة السايقة ما كانت أمرا حتميا . وهنا صارت 


ردنا 


القوانين الاجماعية منفصلة عن غيرها من القوانين التى من الجائز 
أن نقول عنها أنها نشأت مباشرة من مغزى ديفى . 
وف التطور امقتضب للفرد الإنان تتكرر أم أحداث تنك 
العملية ؟ وهنا أيضً) فإن سلطة الآياء ‏ وأساسا سلطة الأب صاحب 
القوة الذى لامنازع ل » الذى يستخدم سلطة العقاب_ هى التى تطلب 
نبد الغرائئز من جانب الطفل وتحدد ماهو مسموح به وماهو بمنوع . 
وما يسميه الطفل « حلوا » أو خَييئاً » يصبح فيا بعدء وعندما 
يمل الجتمع والأنا الأعلى مكان الآبا» « خيرا » أو « شريرا » 
بللمنى الأخلاق » فاضلا أوننبيثا . ولكنه مع ذلك نفس الثىء * 
انبذ لاغرائز من خلال حضور السلطة التى حلت محل وواصات سلطة 
الأب. 
وتعمق نظرتنا داخل هذه الشاكل أكثر عندما نبحث للفهوم 
الغريب لاقداسة . ما هو فى الواقع ذلك الذى يظهر « متدسا » 
بالمقارنة بالأشياء الأخرى التى تحترمها جدا ونوافق على أنها ثىء 
هام له أثره ؟ فن ناحية فإن الارتباط بين القدس والدين شىء صمي 
وبارز جدأ حتى ليبدو وانما » فكل ثىء مرتبط بالدين عقدس » 
وهنا هرصتبي جوهر القداسة . ومن ناحية أخرى فإن الاضعاراب 
يحوم حول حكنا من جراء الحاولات المديدة التى تريد أن تنسب 


طنناينا 


القداسة إلى أشياء أخرى كثيرة'- أشغاص ون وتشريعاتة 
لابمت إلا بالقليل إلى الدين . وهذه الحاولات كثيراً ما تكون 
مفرضة بشسكل واضح . ولنبدأ من سمة التحرم التى تلقصق التاق 
وثينا بالدين . ومن الواضح أن القدس شىء-لا يحب أن يلمس ٠‏ 
وللتعرم القدس ننمة مؤثرة شديدة القرة » ؤلكنه فى الواقم لاينبع 
من داف عقلى » إذ ما الذى يجمل ارتكاب الفحشاء بوجه خاص مم 
الابنة أو الأخت جريمة نكراء أكثر جرما من أى علاقات جنسية 
أخرى . وعندما نسأل عن تفضير سيقال لنا بالتأكيد أن .أحاسييسناً 
تنفر من جريمة كهذه » ومع ذلك فإ نكل هذه المانى لاتفيد إلا أن , 
التتحريم شىء يعد وان) بنفسه » وأننا لانير ف كيف تفسره . 

ومن السهل إثبات أن تفسيراً كهذا زائف » والثىء للمروف 
عنه أنه يؤذى أحاسيسنا كان مألوفاً كمادة عامة ‏ وقد تقول أنه 
كان تقليداً مقدسا ‏ فى الأسر الما كة لقدماء الصربين والشموب 
الأخرى . ولاجدال أ نكل فرعون وجد أول زوجة له ,أخته » 
وم يترد خلفاء الفراعنة وهم البطالة الإغريق فى إتباع هذا اللثل ٠.‏ 
ويبدو أننا نستنتج من ذلك أن الزنا بالحارم ‏ نوهو فى هذه المالة 
بين الأخ وأخته ‏ كان امتيازا ممنوعا على العاديين من الناس » 
ومتصورا على اللوك الذين بمثلون الآلحة على الأرض ٠‏ وم يكن عالم 


و 


أساطير الإغريق والألمان استثناء من حيث تحريم هذه العلاقات 
بين الحارم من الأقارب » وربما جاز لنا أن تتصور أن الاهتام البالغ 
بما يسمى < أسسرة » بين الطبقة النبيلة العليا من مجتمعاتنا من مخلفات 
هذا الامتياز القديم » ونلاحظ أنه قيجة لتزاوج الداخلى الذى 
استس خلال أجيال كثيرة فى الدوائر الاجتاعية العليا أن الرءوس 
التوجة اليوم فى أوروبا هى فى الواقع أسره واحدة . 


وتساعد الإشارة إلى قيام الزواج بين لحارم من'الأقارب بين 
الآلهة ولللوك والأبطال » على قيام محاولة 'أخرى لتفسير عدم ضرر 
التزاوج الداخلى » وهى تلك التى تحاول أن تفشر هول الاتصال 
الجنسى بين الأقارب الحرمين » من الناحية البيولرجية » والإقلال 
من شأنها حتى لتصبح معرفة غريزية . ولا نتك ركذلك وجود 
شار من نوع ما من التزاوج الناخلى » ناهيك عن أن الأجناس 
البدائية عرفته واتقته . وعدم التيقن فى ١ _٠.:‏ لاقات للسموح بها 
والحرمة هو حجة أخرى ضد إفتراض وجود < إحساس طبيعى © 
٠‏ مسبق لدى الإنان كدافع أصلى للع من الاتصال الجنسى بالحارم . 
وتفرض عاينا نظريقنا لصياغة ما قبل التاريخ تفسيرا آخر » 
وهو أن قانون الزواج من غير الأقارب » وهو التعبير السلى الذى. 
ينبع منه اعلوف من الاتصال الجنسى بالأقارب ء كان إرادة الأب » 


لكين 


وأنه استمر بسد مقتله . ومن ثم كانت قوة أثره واستحالة وجود 
دافم عقلى له وبالاختصار قداسته . وإفى لأتوقع عن ثقة أن 
بؤدى البحث فى كل الحالات الأخرى المحرمات القدسة :إلى نفس 
نتيجة الفزع من الاتصال الجنسى بالأقارب ‏ وهو أن ما هو 
مقدس ليس فى الأصل شيثا سوى الإرادة اطالدة للا'ب البذاك . 
ويوضح ذلك أيضا تفسير العنيين للتمارضين للسكلمة » والذين غللا 
بلا تفسيراحتى الآن * واللذين يعبران عن مفهوم القداسة . وها 
العنيان الاذان يحكان الملاتة بالأب » فكلمة مقدس « مممة » 
لا تمنى فقط « متدسا » أو « مباركا » » ولكنها تمن ى كذلك شيثا 
يمكننا أن نترجمه «علمون» أو « يستحق الازدراء» مم3 1بده) 
(:»«ه » ولم تكن إرادة الأب مجرد ثىء لاينبفى أن يمس » وينبغى 
أن يوضع موضع الشرف المالى » ولنكنها كذلك شىء تجمل الإنسان 
يرتمف لأنها تتطلب بالضرورة النبذ للؤم لاغرائز . وعندما نسي 
أن موسى جعل شعبه مقدسا بأن أدخل عادة الكتان » فإننا نفهم الآن 
للعنى العميق لهذا الزعم » فالمتان هو البديل الرمزى للاخصاء؛ وهو 
عقاب كان يفرضه الأب البدائى على أبنائه منذ زمن بعيد من باب , 
المارسة السكاملة للطته » وكل من كان يقبل هذا الرمز كان يظهر. 
بعمله ذاك استعداده لارضوخ لإراده الأب » رغم أنه كان على جنات 


اتضحية مؤلة . 


م 


أوبالعودة إلى الأخلاق : قد نقول ختاما أن جزءا من شرائمها 
تفسره عقليا ضرورة تحديد المقوق التى يسقطها المجتمع على الفرد » 
والمقوق التى يتنازل عنها الفرد للاجتمم . والمقوق الى يمترف بها 
الأفراد جاه بعضهم البعض . وإن ما يظهر غامضا ومهيبا وواضح 
بنفسه باطنيا ليدين بصفاته إلى ارتباطه بالدين » ووبانبعاث أصله من 
إرادة الأب . 

6 
- المقيقة فى الدين 

كيف نحسد نحن أسحاب الإيمان القليل هؤلاء الذ 
بوجود قوة عليا لا يشكل العلمبالنسبة لها أبة مشاكل لأن هذه القوة 
نفسها فى التى خاقت كل نواميسه ١‏ وكيف أن مذاهب الؤمنين 
شاملة ومستوعبة ونهائية بالنسبة لحاولات التفسير للصطنمة الفقيرة 
الرقمة وهى أحسن مابكننا تقدعه . إن الروح الإلمية » وه فى ذاتها 
الثل الأعلى للسكال الأخلاق » قد زرعت داخل روح النشر للمرفة 
بهذا اللثل الأعلى :والدافع إلى السعى تبوه فى نفس الوقت . والبشر 
يحسون ذوراً بما هو سام ونبيل وبما هو محط وحقير . وتقاس حياتهم 
«العاطفية بالبعد ينهم وبين مثلهم الأعلى . وإنه لينحهم إشباءا عظيا 
عندما يققربون منه ‏ قياس إلى أقرب نقطة منهم إليه ‏ أ كثر 


لين 


ونم بحسون كعقاب لمم بالثقاء الشديد عندما ‏ قياس إلى أبمد نقطة 
منهم إليه » يرون مبتعدين عنه . كل هذا ممروف يساطة 
وباستقرار جد . ولي بوسمنا إلا الأسف 4» إذا جملت تجارب 
معينة من المياة وملحوظات مستوحاة من الطبيعة » من للستحيل 
تقبل الافتراض بوجود مثل هذا السكائن الأعلى . وكا لو كان العالم 
ليس إديه ما يكنى من الشاكل » فاننا نتواجه بهمة التكشف عن 
الكيفية التي استطاع بها الؤمنون بالسكائن الإلى أن يكون لحم 
هذا الإعان » ومن أين يستمد هذا الإمان القوم الضخمة التى تمكنه 
من التغلب على العقل والمل”؟ 

ولنعد إلى الشكلة الأ كثر تواضما التى شذلتنا حتى الآن» اد 
بدأنا فى شرح من أبن جاءت هذه اماصية'المجيبة للشعب البهردى 
الى بكلى الاحتيالات ساعدت هذا الشعب على الاستمرار فى الحياة 
حتى الوق الحالى . ووجدنا أن الإنسان مومى خلق أخلاقه بإعطائه 
_ديناربزاد من ثقته شه قري أ اعتقد فى نفسه أنه أسعى من كل 
الشعوب الأخرى . وعاش بأن انعزل عن الشموب الأخرى . وخلق 
اختلاط الدم اختلابًا بُسيطاً » طالا أن ما أبتاه متلاصةا كان شيا 


)١(‏ إشأرة إلى الفقرة الى تقول فى روابة فاوست ء مهد اعطادة دانادهم8/ 
«ممملك لقعم المسصع؟ 06 ( ترج ) . 


مثالياً - امتلاكه امتلاكا مشتركا لقيم فكربة وطادنة سينة + 
وكان للديانة ا موسوية هذا الآثر . 

١‏ لأنها سمحت للشعب بالشاركة فى جلال مقهومها الجديد 
عن الله ٠‏ 

+ ل ولأنها تمسكت بأن الشعب قدا « اختاره » هذا الإله 
المظلم » وأنه كان من قدره أن يستمتع بدلائل إيثاره انلاص . 

م # ولأنها فرضت على الشمب تقدماً فى ااروحية - له دلالته 
المكافية فى حد ذاته ‏ فتح طريق الاحترام » لأبعد من ذلك » 
العمل الفتكرى ولزيد من أوجه النبذ للغرائز ٠‏ 

وهذه هى إِذْنٍ اعلائمة التى توصلنا إليها » ولكنى رغم أ 
لا أرجو أن أسحب أى ثىء قلته من قبل » فإفى لايسعنى إلا الشمور 
بأنها بشكل ما نتيجة غير مرضية كلية . ولا يتفق السبب على ما أرى 
مع النتيجة ٠‏ 

وتبدو المقيقة التى تحاول شرحها شيئا غير متناسب مع كل 
مانقدمه من دلائل بهدف التفسير . فهل من المسكن أن كل بحوثنا 
حتى الآن لم تكشف الدافم كله ؟ يل طبقة سطحية منه فقط » وأنه 
خاف هذه الطبقة يكن مختفيا جزء مركب آخر له دلالته الكبرى ؟ 
وبالنظر إلى التعقيد غير المادى الذى توجد عليه كل علة فى الحياة 


كا 


والتأريخ فإن من الواجب علينا أن نكون على استعداد لثى٠‏ من 
هذا إلقبيل . 

والرور إلى هذا الدافع الأعمق يبدأ عند فقرة مميثة فى امناقشة 
السابقة . ول تحقق ديانة مومى آثارها فورا » ولكن بتاريقة غرية 
غير مباشرة . ولا يمنى هذا أنها هى نفسنها أولدت الأثر» ولكنبا 
استغرقت وقتا طويلا وقرونا كثيرة » لتفمل ذلك » وهو مايلزم. 
بلا منازع تعلور أخلاق شعب من الشعوب . ومع ذلك فإن تتبديلنا 
بشير إلى واقعة أخذناها من تاريخ الديانة الييودية » أو بالأحرى 
أدخلت عليه » فلقد قلت إن الشعب المهودى. تخلى عن ديانة موسى 
بمد وقت معين » ولا نستتايع أن نقول ما إذا كان قد ففل ذلك 
كلية أو أنه اسبتبق بعضا من أفنكارها . 

وفى تقبل الافتراض الذى يقول بأنه خلال الفترة الطويلة من 
القتال من أجل أرض كنمان والنضالات مع الشموب للستقرة هناك» 
ل تختلف ديانة يبوه كثيراً عن عبادة البعليم الآخر» نقف على أرض 
تاريخية » برغم كل الحاولات الفرضة اللاحقة لإخفاء هذا الوضع 
الزائف للأمور » فديانة مومى رغم ذلك لم تفن » وعاش نوع من 
ذكراها » محنيا ومشوها . ولكنه عاش ربما بتأبيد أفراد من طبقة 
الكهنة من خلال النصوص القديمة . وكانت هذه الرواية للناضى 


( س موسى والتوحيد ) معن 


للعظم هى التى استمرت فى ممارسة تأثيرها من وزاء الستار » وببطىم 
اكتسبت المزيد' والمزيد من القوة على عقول الشعب وأفلحت آخر 
الأمى فى تغبير الإله هوه إلى إله موسى » وفى بعث الديائة الهملة من 
جديد الثى أسسها مومى من قرون مضت 

وف الأجزاء المبكرة من هذا الكتاب ناقشت الافتراض الذى 
يبدو ألا مناص منه إذا كان علينا أن تمد مثل هذا العمل الف 
مفهوما من جانب الرولية أللنقولة . 

ممعم 
- عودة الكبوت 

هناك عدد من العمليات المشابهة على رأس تلك العمليات التى 
ميزنا بها البحث التحليى لاحياة العقلية . وبعضها يسْمى باثولوجى 
( ميض ) » ويعد بعضها الآخر من بين الأوجه التى يتشكل عليها 
الشخص العادى » ومع ذلك فالأمر قليل الأهبية » لأن المدود بين 
الإثنتين غير محددة تحديداً قاطما » والمارق الآلية التى تسير عليها 
متشاببة إلى حد معين . وَإما الذى يهم جدا هو ما إذا كانت 
التغيرات موضوع البحث تتم فى الأنا نفسه أو أنها تواجهه كموامل : 
غريبة عليه » وفى هذه الخالة الأخيرة تسمى أعراضا . ومن ا كمال 
الادة التى حت تصرفى سأختار حالات تهم تشكيل الشخصية . 


دنا 


لند تطورت فتاة شابة إلى أقصى التناقض من أمها ؛ وتمهدت 
فى نفسباكل المصال التى افتقدتها فى أمها » وتجنبت كل تلك الصفات 
التى تذذكرها بأمها..' وقد أضيف أ فى السنين السابقة كانت جد 
نفسها فى أمها كأى طفلة أخرى ‏ وللكنها الآن بلغ بها الأمر 
أن تناقض هذا القائل يماس . وعندما تزوجت هذه الفتاة وصارت 
زوجة وأما بدورها » فإننا ندهش عندما تجد أنها صارت أ كثر 
وأ كثر مشابهة للأم التق “كانت محس بالمداوة البالنه لما » حتى 
كللت أخيرا هذه الشاببة بالأم بالنصر القاطع . ونفس الثىء يحدث 
مع الأولاد . وحتى جوته المي » فى صرحلة وصمرة فمه سمطاةء 
يكن يحترم بالتأكيد» الاحترام الواجب » أباه التعمالم الفظ » 
وتتكونت له فى شيش خته ضفات كانت لأبيه : وتبرز هذه النقيجة 
أأكثر حيث يكون التناقض بين الشخصيتين أوضح وأبرز. وإن 
الشاب الذى كتب عليه قدره أن يكبر مع أب لابصلح لشثى»ه» ليتجه 
فى نموه فى أول الأمى ‏ ورنغما عن أبيه ‏ إلى أن يكون رجلا قادراً 
موثوقا به شريفا . ولكن فى مقتبل العمر تتغير شخصيته » ومنذ 
ذلك المين فصاعداً يتصرف كا لوكان قد اتخذ هذا الأب نفسه 
تموذجاله . ولكى لا ننفصل عن موضوعنا يحب أن نضع فى بالنا 
أنه عند بداية مثل هذه العملية فإنه بوجد دائما بمائل بين الابن والأب 


ينذا 


منذ الأيام المسكرة للطفولة » وإإن 
العارضة له » وف النهاية يأنى إلى || 


بل ويغالى فى الصفات 


خرى 0 


وصار من الشائم منذ زمن بعيد أن تجربة السنوات الحسة 
الأولى من حياة العافل لا ساطانها الماسم على حياتنا ٠‏ وهو سلئئان 


تعارضه الأحداث اللاحقة عيثا . ويمكن أن يقال الكثير عن كيفية 
مقاومة هذه التجارب المبكرة لكل جهو ذ السنين الأنضج لتعدياها » 
ولسكن ما سيقال لن يكون له علاقة بالوضوع » وقد لا يكون معروفا 
بتكل قوى أن أقوى تأثير ملح يستمد من تناك التجارب التى بدخلها 
الطفل » يكون فى وقت تحسب أن لدينا من الأسباب ما يحملنا نمتقد 
أن جهازه النفسى يكون غير مستمد تماما لتقبلها . ولا يمكن الك 
فى الواقعة نفسهاء ولكن يبدو مستفربا أن من الجائز أن تحاول » 
أن نسهل أ كثر » عملية النهم بواسطة التثبيه ؛ ويمكن أن ثقارن 
العماية بالصورة النوتوغرافية التى يمكن تكبيرها لتصبح صورة 
أكبر بعد فترة تنصر أو تعاول . وهنا قد أشير مع ذلك إلى أن كانبا 
خياليا » له الجرأة الى تفتتر لأمثاله من التكتاب » قيض له هذا 
الاكتشاف اغير قبلى » وأعتاد ى.ت١٠‏ . هوفان”" أن يشرح 
ثراء الأرقام الخيالية التى كانت تتكشف له عن مكنونها لينسج منها 


() ممسكامةة مكنظ : كاب قمصى (١‏ المي ) . 
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قصصه عن طريق الصور التى تتفير بسرعة"؛ والأحاسيس التى كان 
قد تلقاما خلال رحلة فى عربة بريد استمرت لمدة أسابيع عندما كان 
مايزال طفلا يرضع مدى أمه . وما كان قد جربه.طفل » ول يكن 
قد فهمه عندما وصل إلى سن الثانية »كان من للمكن ألا يذكره 
مرة أخرى أبدا » إلا فى أحلامه . ولن يعى تلك الأحداث إلا أثناء 
الملاج التتسليل النفسى فقط . وقد تتتحم حياته فى أى وقت من سنيه 
باندفاع ملح » وتوجه أعمالة وتجيره على حب أو كراهية الناس » 
وها القرار فى كثير من الأحوال فى عملية اختيار موضوع حبه» 
منضلة هذا أو ذاك» بما لا يمكن الدفاع عنة عقليا فى كثير من 
الأحيان . والتقطتان اللتان تمسان مشكلتنا لايرق إليهما المطأ» 
وها أولا بعد الزمن”' الذى يعتير هناتكا لوكان المنصر الاسم 
واتميا مثلا يحدث فى حالة الذا كرة اخاصة التى تتعاق بتجارب الطفولة 
تلك » والقق ندرجها تحت اسم «اللاشعور» ونتوقع أن تجد فى هذه 
السمة شيا بالمالة المقلية التى ننسبها إلى القراث عندما ينشط فى الحياة 
() وهنا كقاك قد يصصدث عنانشامر - ول يفرح ارتاطه يفيل : 

لأنه فى حيواثت سابقة قد مررتا 

من خلاك » أبها المب » سواه كنت 


الرابطة التى ريطتنى لوجق * 
جوته » المجلد الرابع من طبعة قيار » س 59 ٠‏ ( فرويد ) ٠‏ 


ننذا 


العقلية العاطفية لشمب من الشعوب . ولم يكن من السهل » حقيقة » 
إدغال مفهوم اللاشمور فى عل النقس الجاعى . ش 

وتقدم البناءات الآلية التى تؤدى إلى تنكوين المصاب إضافات 
منتظمة لاظلواهر الثى تبحث عنها » وهنا كذلك يكون للتجارب 
الماسمة التى جرت ف الطفولة للبكرة تأثيرها الباق » ومع ذلك فى 
هذه الخالة لاينصب التركيز على الزمن » بل على المملية التى تناقض 
ذلك الحادث » ورد الفمل ضده . وبتمبير أصح تقول الى :"كنتيجة 
لتتجربة معينة يقوم مطلب غريزى يسعى إلى الإشباع . .ولكن الأنا 
يطرح عنه هذا الإشناع» إما لأن الشلل يصيبه نيج الغالاة فى الطلب » 
وإما لأنه يرى فى تحقيقه خطراً متمثلا. والسبب الأول فى هذين 
البيين هو السبب الأصمل » ركلا السبيان يتتبيان إلى تجنب أحد 
الواقف الخطيرة . ويحذر الأنا من هذا الخطر بواسطة الكبث» 
ونع التبيج بطاريقة أو بأخرى ؟ وينسى الاستفزاز بماله من ملحوفلات 
ومدركات . ولا يؤدى هذا » مع ذلك ء بالعملية إلى النهاية » فإما 
أن الغريزة قد احتفظت بقوتها » أو أنها ستستميد قوتهاء أو أنها 
ستثأر من.جديد بموقف جديد. إنها تجد مطلبها ‏ حيث أن الطريق 
إلى الإشباع الطبيعى يعوقه ما يككن أن نسميه نسيج ندبة الكبت ‏ 
وتصل عندى إحدى التقاط الضعيفة إلى مكان جديد يقربها مما يسمى 


اهنا 


بالإشباع البديل الذى يظله الآ نكعرض بدون مواقة الأنا ويدون 
إدراكه كذلك . وكل التاواهر التى تتخذ سكل العرض يمكن 
وصنها عن حق بأنها « عودة الكبوت » . وتنكن الصفة البارزة 
لهذم الظواهر فى التشوه الواسع المدى الذى مسرت به العناصر العائدة » 
بالمقارنة إلى شكلها الأصلى ..وربا يثار اعقراض هنا من أن فى هذه 
الجموعة الأخيرة من الوقائع انحرفت كثير؟ عن التشابه مع القراث . 
وان أحس مم ذلك بأى أسب إذا كان ذلك قد قربنا أ كثر من 
مشأكل نبذ الثرائز . 
ا ينانا 
م - المقيقة التارمخية 

لد صنمت كل هذه الاتحرافات السيكولوجيةكى أجمل من 
الصدق أ كثر أن ديانة موسى لم تؤثر على الشعب اليبودى إلا عندها 
إصار ثران .ول تحرز بالكاد أ كثر من احمال » ومع ذلك فلنفترض 
أننا قد تجحنا فى إثيات ذلك بشكل قاطم » ولنكن الانطباع سيظل 
أننا قد أرضينا فقط العامل الكيق لمهمتنا » وليس العامل الكى 
كذلك . ويمزى لكل المسائل التى تخِصٍ خاق ديافة من الديانات ‏ 
وتخص يالتأ كيد الديانة الببودية ‏ شىء مهيب » لم تغطه حتى الآن 
أئ من تفسيراتنا . ولابد أن أحد المناصر الأخرى له ضلع فى ذلك : 


فذنا 


عنضر ليس له إلا أشباه قليلة ولايوجد مايشبهه شببا تام . إنه شى. 
فريد ومتلالم مع ذلك بالذى نما منه » ثىء يشبه الدين ففسه . 
ولنر ما إذا كنا نستطيع أن تقترب من موضوعنا من الجانب 
القابل » فنحن نفهم أن الإنسان البداثى فى حاجة إلى إله بوصفه خالق 
العالم » ورئيس قبيلته » ومن يعنى به . ويحتل هذا الإله مكانه خلف 
الأباء امو الذين مايزال الثراث لديه شىء يقصه عنهم . والإنسان 
فى العصور اللاحقة ‏ فى عصرنا مثلا ‏ يتصرف تصرفا مشابها . 
وهو يظل كذلك طفلياً ويحتاج إلى الماية » حبتى عندما يكبر حتى 
تام عوه. وهو يح أنه لايستطيع أن يستفنى عن مساعدة إله . 
وهناك مسائلكثيرة لاتقبل النقاش » ولبكن ليس من السهل الييسور 
أن ثهملماذا كان من الضر ؤرى أن بوجد إله واحد » واذا يكون 
للثقدم من تمدد الالمة إلى التوحيد كل هذا المنى الطاغى . والمقيقة 
كاذ كرت من قبل أن المؤمن يشترك فى عظبة إلهه » وكا زادت 
قوة الإله كلا كانت الحاية التى بوسعه أ ن يضفيها عليه شيثا مضمونا .' 
ولا تفترض قوة الإله مع ذلك افتراضا مسبقا أ إله واحد : فكثير 
من الشعوب لم تمجد إلطها الأ كبر أ كثر إلا عندما كان يسيعار على 
مجوعة من الآلهة الأقل شأنا » ولم يكن يقلل من عظته أن آللة 
أخرى كانت توجد إلى جواره . وكان'ذلك يمنى أيضًا التضحية 


"4 


ببعض من العلاقة الجيمة إذا صار الإله عاليا وكانت عنايته شاملة 
الكل البلاد والشعوب بالتساوى . وربما كان لنا أن تقول أن 
ضرورة اقتسام الإله مع الأغراب كان يتتبعها تمويض الؤمنين 
الأصليين؛لإله عن ذلك باعتقاد أن هذا الإله يؤثرم برضاء عن غيرم » 
ورا كان معن ذلك أن تصور الإله بوصفه واحدا هو خطوة للاثمام 
فى طريق الروحية » ومع ذلك فلا ضرورة إلى البالفة فى تقدير 
هذه النقطة . 

والؤمن يعرف طريقة يتدارك بها ملا' هذا الفراغ الواضح فى 
التعايل » وهو يقول أن فنكرة الإله الواحد لما هذا التأثير الطاغى 
على البشرية لأسها جزه من المقيقة الأبدية » التى ظلت مخبوءة كل هذا 
الوقت الطويل » وكان عليها أن ترى النور آخر الأمى » وجرفت 
كل ثىء أمامها . وعلينا أن نقر أن ادينا عنصرا من عناص التنظيم 
بتناسب مع عظة للوضوع » ويتناسب كذلك مع نجاح تأثيره . 

وأحب كذلك أن أقبل هذا المل . ومع ذلك فلدى شكوك . 
وتوم الحجة الدينية على مقدمات متفائلة ومثالية . ولم تظهر البصيرة 
الإنسانية نفسها فى مكان آخر أنها قد وهبت حاسة شم عالية جد 
للحقيقة » لا وم يظهر المقل الإنساى أى استمداد خاص لتقبل الخقيقة . 
إن المسكس هو الصحيح » فالتجربة التى يعرفها ليع أن البصيرة 


لاا 


الإنانية تخطىء بسهولة جداً دون أن نشتبه أدنى اشقباه فى أنها 
قد أخطأت » وأنه لاثى» يدعو إلى التصديق الفورى أ كثر مما يلتق 
مع رغبائنا وأوهامنا فى منتصف الطريق - يصرف النظرعن المقيقة » 
وهذا هو السبب الذئ من أجله تحتاج موافقتنا إلى تعديل . وأنا 
كذلك أميل إلى أن أقول أن الل الذى يقدمه للؤمن يمحتوى طلى 
المقيقة » وه ليست مع ذلك اللقيقة للادية » ولسكنها المقيقة التاريخية . 
وإ لأدعى لننى المق فى تصحيح التشويه المين الذى أصاب هذه 
الحقيقة عند معاودة ظلهورها ؛ بممنى أنى لاأعتقد أنه فى المصور البدائية 
كان بوجد شخص واحد كان من الضرورى أن يبدو عملاقا» 
وعندما ارتفع إلى مستوى الآلحة » عاد إلى ذا كرة البشر . 

ولقد افترضنا أن ديانة موس قد طرحت ونسيت نئي » وأنها 
فيا بعد فرضت. نفسها على ملاحظة الثعب اليهودى بوصفها تراما . 
وف لأتصود أن هذه المملية كانت التتكرار اسملية أسبق عليها . 
وعندها أض نمومى شعبه فنكرة الإله الواحد لم تكن النكزة 
جديدة كلية » لأنها كانت تمنى بعث الحياة فى تجربة بدائية جوت 


فى الآسر 
وكانت ات بعيدة المدى فى حياة 
الإنان » أو أنها على الأقل مهدت الطريق لهاء حتى لايمنى إلا أن 


الإنسانية وكانث قد ذوت من الذا كرة الواعية 


جرية أهمية خاصة وأئمرت 


1 


اعتفد أنها قد تركت أثراً دائما فى الروح الإنسانية ‏ شيا يكن 
مقارنته بإلقراث . 

ولقد علنا التحليل النفسى للاأفراد أن مشاعرم للبكرة 'التى 
تكونت لديهم فى وقت لم يك ونوا فيه قادرين بعد على ثى» » تفصح 
عن نفسها فيا بعد بشكل مزعج »مع أن هذه الشاعر نفسها لايذكرهاً 
صاحبها بشكل واع . ونرى أن نفس الثىء يسرى على التجارب 
بة . ونتيجة واحدة اذلك عى ظهور فكرة إله عفلم 
أن نعترف بها كذكرى - ذا كرى حرفة حقيقة » 
ذلك ذكرى . وهى ذكرى ا صفة مزيمة ؟ ويساطة 
يذبغى الاعتقاد فيها . وعقدار ما ببلمه التحر يف الذى أصابها قد نسمى 
وما ؛ وعتدار ماتدقم من الماضى إلى دائرة الضوء ينبئى أن تسى 
حقيقة . وبتضمن الوم الرضى النفسى كذلك جزءا من الحقيقة ؟ 
وينبع اقتناع المريض من هذا ء ويمتد إلى كلى البناء للزيف الوعمى 
الذى يحيط بالوم . 


وتحتوى الصفات التالية على صورة مكررة » يكاد يذ كر التفيير 
الذى تناولها ء لما قلته فى القسم الأول . وفى سنة 1515 حاولت فى 
كتالى «الاوطم والحرم» أن أعيد بناء للوقف القدي الذى خرجت 
مندكل هذه النتائج . فى ذلك التكتاب استخدمت بعض الأفكار 


لك 


النظرية التى قال بها شاراز دارون » و ج. أتكنسون » ويخاصة 
روبرت سميث » وزبطتها بالااكتشافات » والأفكار الستخلصة من 
ممارسة التتحليل النقسى . ومن دارون أخذت فكرة أن البشرعاشوا فى 
أول الأمى فى عشاثرصفيرة» وكان تكل عثيرة نحت حم ذذكر أ كر 
سنا » وكان يحكم بالقوة الفائمة ويستحوذ على كل الإناثة » ويستعيد 
أ يفت لكل صفار لذ كور » بم فيهم أبناؤه هو نفسة . ومن اتنكنسون 
أخذت فكرة أن هذا النظام الأبوى وصل إلى نبايته بتمرد الأبناء 
الذين اتحدوا ضد الأب وتكائروا عليه وأ كلوا ججيما جسمه . وقلت 
متابما نظرية روبرتسون سميث فى الطوطم أن هذه المشيرة التى كان 
محكها الأب سابتا أعقبتها عشيرة أخوية طوطمية . ونبذ الإخوة 
للتتصرون » لكى يكون بوسعهم أن بعيشوا معا فى سلام » النساء 
' اللاف من أجلهن قتاوا الأب » وواققو على أن يتزوجوا من خارج 
عشيرتهم » وهكذا تبددت ساطة الأب» ودخل التنظلم الأسرى عن 
طريق النظام الأموى . وظل هناك إحساسان لدى الأبناء » يمارض 
كل منبما الآخر تجاه الأب » ويسيطران على الأبناء على مدى التطور 
اللاحق . وبدلا من أب أعلن عن قيام طوطم من حيوان معين» 
حل محل جدمم وائروح المامية لمم » وما كان مسموحا لأحد أن 
يؤذبه أد يقتله . وكانت المشيرة تجتمع مكل عام تحتفل بطوطنها 
و الاحتفال يقطع الطوطم القدس قنلما وبؤكل » وما كان من 


السموح لأحد أن يتنم عن للشاركة فى هذا الاحتفال » وكان 
تكرارا مقدسا لاغتيال الأب » هذا الاغتيال الذى بدأ به التنظر 
الإجتماعى والقوانين الأخلاقية والدين . وخطرت فكرة القشابه بين 
عيد الطوطم (طبقا لوصف روبرتسون ميث) » و بين الناولة السيحية 
الكثير من الؤلفين قبلى . 

وما أزال حتى الآن أعتقد فى هذه النتيجة الفكربة » وكثيراً 
ماوجه لى بياس اللوم لمدم تغييرى أفسكارى فيا ثلاذلك من طبعات 
لكتابى » طلا أن الزيد من علماء عل الأجيال الحدئين قد طرحوا 
يلا يات روبرتسون ميث » وأحلوا حل جزء منها نظريات 
أخرى تختلف عنها اختلافا واسما . وإ لأجيب على هذا المثات 
بأ أعرف جيداً هذا التقدم الزعوم فى الملوم » ولكنى لم أفتنع 
بصوابه ولا بتخطثته لروبرتسون » وليس معنى التناقض دأئما الرفض » 
ولا يعنى قيام نظرية جديدة أنها بالضرورة علامة على التقدم » 
ثم أف مع ذلك لست من علباء عل الأجيال » ولكنى محلل تفسى » 
ومن حت الكامل أن أختار من اللواد التى يقدمها عل الأجيال 
مابخدم يحمثى التحليل » ولقد زودتي كتابات روبرتسون سميث 
صاحب الوهبة الكبيرة بنقاط قيمة نتصل بالمادة السيكواوجية 
للتحلبا. ٠‏ و بأفكار تنفعها » ولا أستطيم أن أفوا 


نفاريات خصومه . 


مجه 


ة ‏ التطور التاريخى 

ولا يمكننى هنا أن أعيد عرض عتويات كعاب « الطوط, 
والغجرم » » ولكنى يحب أن أحاول بيان الذى حدث فى الفترة 
الطويلة التتى وقمت بين الأحداث التى اقترحت أنها حدئت فى المصور 
البدائية » وبين انتصار التوحيد ف المصور التارعخية . بعد أن قام 
الترابط بين عشيرة الأخ والقبيلة الأموية والزواج من غير الأقارب 
والطوطمية » بدأ هناك تطور يمنكن أن #وصف أنه « عودة بطيئة 
لاسكبوت » . ولا يستخدم هنا اصطلاح « مكبوت »© عمناه 
السكنيكى . إنتى أعنى هنا أنه ثىء ماض » قد اختنى » وأمكن 
التغلب عليه فى حياة الشمب » وهو ما اتجرأ على أن أعامله كساى 
.للمادة امسكبوتة فى اللياة المقلية للفرد . وليس بوسفنا الآن أن نصف 
الشبكل السيكولوجى الذى وجد فيه الاضى خلال فترة الظلام التى 
عاش فيها ٠‏ وليس من السهل ترججة مفاهي عل الفس الفردى إلى 
مفاهم لمل نفس جماعى » ولا أظن أأننا نستفيد شيثا كثيرا. بإدخال 
منهوم اللاشمور « الجاعى  »‏ فحتو اللاشعور على أى حال 
جماعى » وهو ملكية عامة للبشرية . واذلك فإن استخدام النشبيبات 
أثناء ذلك يحب أن يساعدنا على الفهم . والممليات التى ندرسها 
هنا فى حياة شعب من الشعوب نشب كثيراً تنك العمايات التى نعرفها 


نذا 


من عل الطب التفسى » ومع ذلك فعى ليست نفسها ماما » وينبغى 
أن تخلص من ذلك إلى أن للتخلف المقل من تلك المصور البدائية 
صار ميرائا لا يحتاج مع كل جيل جديد لمعاودة تحصيله بل لإيقاظه . 
وقد نكر هنا فى مثل رمزية الكلام » وتبدو تأكيدا كا وكات 
شيئاً نواد به . ومع ذلك فعى تنشأ أصلا فى وقت تطور اكلام » 
وهى شىء يألقدكل الأطفال دون الماجة إلى أن يتلقوا تعليات به . 
وهو نفس الثىء لد ىكل الشعوب برغم الاختلافات فى الاغة . وما 
يمسكن أن ينقصنا ممْ ذلك من الناحية اليقينية قد تحصل عليه من 
النتائم الأخري لبحوث التحليل النفسى . ونتعلم أن أطفانا فى علد 
من العلاقات ذات الأهبية لا ينفملون تجاهها كا تؤدى بنا تجاربهم 
اعلاصة أن نتوقع » ولكنهم بنفعلون تجاهها غريزيا كالحيوانات » 
وهذا لا يفسره إلا ما ينتقل باليراث من صفات تتسكون مع النشوم 
التوعى للاأحياء . 

وتير عماية عودة الكبوت ببطء » وهى لا نحدث بالتأ كيد 
تلفائيا » ولكن نحت تأثي ركل التغيرات فى ظروف الحياة التى نكثر 
خلال ناريخ الحضارة . ولا أستطيع هنا أن أقدم مسحا للشروط 
الى تعتمد عليباء ولا أستطيع إلا أن أمطى إحصاءاً يبيراً المراحل * 
التى تسير فيه عملية المردة . لقد صارالأب مرة أخرى زعي الأسرة » 


ولكنه لم يمد صاحب السلطان الطلق مثلما كان الأب فى العشيرة 
البدائية . وف اللراحل الانتقالية الوانحة والسل بها طرد الإله الميوان 
العاوطمى وحل له » ولكن الإله وقد تشكل فى شكل إنائى كان 
ما يزال يحمل فى أول الأمى رأس حيوان » ثم من بعد ذلك دأب 
على أن يتشّكل فى هيثة نفس الميوان » ثم صار الحيوان من بعد مقدس] 
بالنسبة له ورفيقه الأثير » أو أنه استهر يذيحه للحيوان عندما أضاف 
اسم الحيوان إلى اسمه . وبين الميوان العاوطم والإله لير البطلل ء 
وكثيراً ما كان ذلك فى مرحلة مبكرة من ماحل تقديس الآلحة . 
ويبدو أن فكرة الكائن الأعلى ظهرت مبكرة » وكانت فى أول 
الأ فكرة ضبابية وخالية من أى ارتباط مع امتيامات البشر 
اليومية . وأثناء عملية انضام القبائل والشعوب مما فى وحدات 
أ كبر نظءت الآلة كذلك فى أسر وءراتب كهنوتية . وكثيراً 
ها كان يرقم أحدها ليسكون كبيراً للالمة والبشر” . ثم انخذت, 
البشرية فى تردد الخطوة الثائية لعبادة إله واححد » وأخيراً تقرر 
التنازل ع نكل سلداة لإله واحد قنط» وعدم قبول أى إله آخر إلى 
جواره . وحينئذ قنط أعيد مجد الأب البدائى » وكان من المكن 
أن تتسكرر العواطف اللى تدور حوله . 


(1) أخذ فرويد هذه النكرة من تصوير القرآن الوالم لرئف إبراهي ٠.‏ 


كن 


وكان الأثر الأول للاتحاد من جديد بما افتقده البشر وتمنوه 
من زمن طويل قويا لدرجة كبيرة » وكان صورة طبق الأصل 
لا بصوره تراث نزول الشريعة على جبل سيناء . وكان هناك إيماب 
ورهبة وامتنان من أن الشمب ذال الاستحان فى عين الرب . 
ولا تعرف ديانة موسى إلا هذه المشاعر الإيجابية تجاه الإله الأب . 

وكان اقتناع الابن الماجز المرعوب من سلطة الأب التى لاراد 
لما فى القبيلة » وبالخضوع لإرادته كاملاء ولكن ما كان من المسكن 
أن يكون هذا الاتتناع وذاك اللضوع بشكل أ كثر ا كتالاعما كان 
عليه هنا مع الششسب اليبودى ؟ ولم يصبحا شيئا يككن إدراكه بشكل 
تام إلا بالتحول داخل الوسط البدثى الطفلى» فامشاعر الطفلية أ كثر 
عنا وأبند عا الاينضب» من مشاعر البالذين » ولاسبيل إلى استعادة. 
هذا العنف ف الشاعر إلا بالجاس الدينى » ومن ثم كان تحول الولاء 
إلى استتجابة للعودة إل الأب المظم . 

.ومكذا تحدد اتجاه هذه الديانة الأبوية للا بد » ولكن تطورها 
ل بيته عند ذلك » فتسكاة ينتعى إل جرهر علاقة الأب.. 
بالابن »ققد كان يمخدث أن تثار عير الزمن المداوة التى دفمت الأبناء 
أن يذبمزا أبام الذى يكنرن له فى أنفسهم الإيجاب به واتطشية منه» 
وفى أبام فى ديأنة مومئ تفسها » 1 يكن هناك مجال التمبير للباشر 


(م اح مومى والتوحيد ) ايديا 


عن الكراهية القاتلة للأئب . وما كان من المتكن أن بظهر فيبا 
إلا رد فمل قوى لمذه الكراهية : الشمور بالذنب بسبب تلك 
الكراهية » وتأنيب الضمير لأن صاحبة قد أثم فى حق الإله واستمر 
فى إنيان الإثم . وهذا الشعور بالذنب الذى أبقاه الأنبياء حيا باستمرار» 
والذى سرعان ماصار جزءا لايتجزأ من النظام الدينى نفسه » كان 
له دافع آخر سعلسى أخنى بذكاء الأصل اميق للشعور » قد صادف 
الشمب أوقاتا عصيبة ؟ كان تحتق الآمال للقصورة على استحسان 
الإله لم نمقنا .بطيئا ؛ وصار من غير السبل الاستمرار فى الاعتقاد 
فى الومم الذى كانوا يحبونه فوق كل شىء آآخر » بأنهم شعب الإله 
الختار . وإذا كانوا راغبين فى البقاء سعداء فإن الشعور بالذنب 
حينئذ» لأنهم م أنفسهم كانوا خطاة على قدر كير » يقدم غذرا 
مقبولا لنسوة الإله . ولم يستحقوا شيئا أفضل من أن يكون الإله هو 
الذى يقوم بمعاقبتهم » لأنهم لم براعوا شرائعه . ودفمتهم الحاجة إلى 
إرضاء هذا الإحساس بالذنب » الذى ينبع من مصدر أشد عمقا 
ولا يمكن إشباعه » إلى جمل شرائمهم الدينية أصلب فأصلب دائماء 
وأكثر دقة » ولكنها أقل شأنا ؛ وفرض الببود دوما على أأنفسهم 
شعورا متتجدداً عمتعة الزهد » طرحا لاغرائز ؛ وبذلك وصلوا ل على 
الأقل من ناحية اللذهب والشرائع - إلى سوامق أخلاقية ظلت 


م" 


بمنأى عن تناول الششعوب القديعة”'". ويمتير الكثير من اليبود هذة 
.التطلعات الشمة الثانية الكبرى ء والنجز الثانى » لديانتهم . ويدف 
محثنا إلى بيان كيفية ارثباطها بالسمة الأول » وهى فنكرة الإله الوخد 
الأحد . ولا يمكن مع ذلك إنكار خروج هذه الأخلاقيات من 
المشاعر بالذني الراجمة إلى المداء التكبرت للاله . اوهو عداء من 
“سفة تألفها فى تشّكيلات الفمل العصاب الحصسرى 99 ر 

والتطور اللاحق يتجاوز البهودية . والمناصر الأخرى الى 
.تماود الظهور من الدراما التى تدور حول شخص الأب البدائى 
يكن هناك سبيل إلى التوقيق يدها ويين الديانة للوسوية . ولم يعد 
الشعور بالاذنب فى ذلك المضر.مقصوراً على البو » فسكان قد تملك 
كل شعوب البحر الأبيض »كشمور غامش يقلقهم » ونذير سوء طالع 


يتوقمونه » ولا أحدٍ يدرى له سببا . ويصف التاريخ الديث الثقافة 


)١(‏ النغمة المنصيرية واضحة من جديد » رغم المتيقة لتاريمية الى تحدث علها 
فرويد نفسه؛ والى تدع دنيوية اليهود «أنتطبعون أن يؤمنوا ليم وقد كان فريق 
متهم لسعو نكلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عفلوء وثم يعلدون». (الآية ٠‏ سورة 
البقرة )» «أفكليا جام رسول عا لااتهوى أتقيم استكبرتم : 
تقتلون' وقالوا قلوينا لف بللمنهم اله فقليلامايؤء نون » (الآيات موده 'سورة 
البقرة ) وشبيه به كلامكثير تمفل يه التوراة نقسها ويناقض فرويد . ( الحفتى ) . 

(؟) العماب المصرى 5لوهممعنا (مسلوقة»06 : -صاب فى يتمف 
بالأفكار والدوام الحسرية أو التلطية ٠.‏ ( المثني) . 


اهنا 


القديمة بأنها قد شاخت » وإنى لأستنجج أنها ثقافة لم تدرك إلا بعش 
الأسباب العارضة الثانوية وراء مزاج المابط الذى سار وقعذاك 0 
الشعوب . وجاء مخفيف ذلك الضنيق ابتداء من اليبود ٠‏ ورغم أن 
تلك الفسكرة نفذت على إشارات موحية كثيرة من مصادر مختلفة » 
فإن إدرا كهالم ببزغ كالفجر إلا لعقل يهودى يدعى شاول الطرسومى 
الذى تسمى فيا بعد ببولس » عندم! صار مواطنا رومانياء حيث قال : 
د لأنا قلا اله الأب' فإنا فى غاية التماسة » . ويتشيح الآن لنا ماما 
سبب أ لم ستطغ أن يدرك هذه الحقيقة في أى شكل آخر سو 
هذا الشكل الوممى القنع » الذى يحمل فى طياته أخبار؟ سارة » حيث 
يقول : « لقد تخلصنا من كل ذنب منذ أن وهب 'واحد منا حيانه 
لييكفر عن ذنبا » . وفى هده الصينة لم يذكر طبما متتل الإله» 
ولكن الجرعة الت يقتضى .التكفير عنها بالوت التكفارى » لا يكن 
إلا أن تكون جرعة .قتلى . وعلاوة على ذلك » فإن الارتباط بين 
هذأ التصور وبين الحقيقة التاريخية قد تم عقده بتأ كيد أن الأنمية 
الكفارية ا الإله . ومكنت القوة التى استمدها ه_ذا الايمان 
من التغلب على كل الموائق » وى مكان المور الفياض بالنشوة 
بأنهم هم الشعب الختار » حل الآن انمتاق بنواسطة .أعللاص.. وكان 
على جر يمة اغتيال الأب عند هاردة ظهورها فى ذا كر بة أن 


ذا 


تتغلب على عوائق أعظم من العائق الذى شكل جوهر التوحيد » 
قند كان عليها أن تمر بتحريف أوسع . وحلت عقيدة تقوم على 
إدراك غامض نوعا لاخطيثة الأصلية حل الجريمة التى ما كان أحد يحرق 
على ذكرها . 

٠‏ وصارت اللطيئة الأصلية » والخلاص باللوت الكفارى أساس 
الذيابة الجديدة التى أرمى بولس قواعدها . والسؤال ما إذا كان 
هناك زعي وتحرض على الجريعة بين عشيرة الأخوة الذين تمردوا على 
الأب البدائى » أو ما إذا كانت تلك الشخصية قد أبدعها من بعد 
الشعراء الذين تمئلوا أنفسهم فى البطل » ومن ثم اندمجوا فى التراث » 
ينبغى أن يظل بلا جواب » فبعد أن لخر الذهب السيعى أسوار 
اليبودية » امتصت مكو نات أخرى من مصادر أخرى كثيرة » من 
سمات التوحيد المالص » واتتبجت فى تفاصيل كثيرة الطقوس الدينية 
الشعوب البحر الأبيض الأخرى . وكان كا لو أن مصر قد توصلت 
إلى أن تنزل انتقامها بورثة أخناتون . وإن الطريقة النى توصلت 
بها الديانة الجديدة إلى التوافق بين الصفتين التعارضتين والتكافثتين 
القدجمتين اللتين نتصف ببهما علاقة الأب الابن لجديرة باللاحظة» 
وكان امبدأ الأسامى الذى تبشر به هذه الديانة هو الَأ كيد على 
مصالمة الإله الأب ؛ والتسكثير عن الجريمة التى ارنتكبت فى حقه » 


للها 


ولكن الجانب الآخر من العلاقة أظلهرت نفسها فى الابن الذى حمل 
الذنب على كتفيه فضار إِلها هو نفسه إلى جائب الأب » وف المقيقة 
فى مكان الأب . وتحوات السيعية ‏ وهى أصلا ديانة أب - إلى 
ديانة ابن » ولم يكن فى وسعها أن تفات من قدرها فى الإحلال 
محل الأب . 

وم يقبل الذهب الجديد إلا جزه من الشعب اليهودى . والذبين 
رفضوا قبوله لايزال أغلبهم يهودا . ومن خلال هذا القرار لايزالون 
معزولين عن بقية العام بشسكل أ كثر عن ذى قبل ٠‏ وكان علههم 
أن محتملوا قد الجالية الدينية الجديدة ‏ التى بالإضافة إلى المبود 
كانت تضم مصريين ويونانيين وسوريين ورومانيين - بأنهم 
قتاوا الإله . ويمنى هذا النقد فى صيغته السكاملة : « أنهم لن يمترفوا 
بأنهم ققلوا الإله» يننا نحن نعترف يذلك وأننا بريئون من ذنيه9©» , 
ومن ثم فن السهل فهم أى نوع من الحقيقة يكن خلف هذا النقد . 
وقد يكون سبب مز اليبود عن الشاركة فى التقدم الذى يشير إليه 
هذا الاعثران بقل الإله ( برخم كل التحريف الذى اعتراء ) 
موضوعا لبحث خاص . ومن خلال ذلك العجز احتمل اليهود» إذا 


(1) لاحظ كيف يقلب فرويد التهمة من اليهود على غير اليهود مسعغدياً 
أسالييه فى التليل النفسى » ولاحظ كيف يسوق الكلام سوقا ويصوغه صياعة » 
وهو تمس ما يتبعه علم الدعاية اليرم (المفن). 7 


يلها 


جاز التمبير التعبير » ذنبا مضجماً » وكتب عليهم أن يقاسوا 
3200 
ورا كان بمثنا قد ألقى بمض الضوء على للسألة التى يثيرها 
الكناب » وه المصفات التى تميز صفات اليهود . وأما مشكلة 
إستطاعتهم الاستمرار فى الياة حتى اليوم كجموعة لما وجودها 
الستقل » ققد ثبت صموبة حلها”». ولا مسب أن فى الوسع الطالبة 
بإجابات مستفيضة مثل هذه الألفاز أو توقمها » وكل ما يمكن أن 
أقدمه هو مساهمة بسيطة ينبغى الثناء عليها مع الاعتبار الواجب 
الحدود النقدية التى سبق أن ذكرتها . 


[تم الكتاب ] 


(1) هنا نمث على اللبيات الى يز بها البهود» واذاك يرفض فرويد أن يساق 
إلى الحوض فيها » وخاصة أنها لن تمده بدفوع يدقع بها عن البهود ويتهم بها غيم 
اليهود » ولأنه يرفضٍ دخول ميدان سيتغذ فيه موقف امداق فقط » وليس موتف 
.لهاج ٠.‏ (الفتى) 


إيذا 


رمي 


الجزء الأول : مومى مصرى . 

المزء اناف : إذا كان موسى مصريا . 

الجزء الثالث : مومى وشعبه والديانة التوحيدية . 
ملحوظات استهلالية . 
الشم الأول : 


١‏ ب القدمات التازمخية 


م ب الإنسان العظيم ٠. ٠‏ 

-؛ ب القدم ف الروحانية ٠.‏ . 

0 

. المقيقة فى الدين‎ - ١ 

٠7‏ عودة الكبوت 

م المحقيقة الخاريخية ‏ . 

بوب التطور القاريخى 0 . 
قرس ٠.0‏ 00ء. 


مؤلفسات : 


١‏ -فن التأليف والإخراج والقثيل للتليفزيون ‏ دارالكتاب المربى 
٠١‏ جان بول سارتر : حياته وفنه وفلفته ‏ مؤسسة التأليف 
م - لبي ركاى : حياته وفنه وفلسفته ‏ مكتبة رادبو 
4 نيارات ومذاهب فنية وأدبية جديدة ١‏ 

مطبعة الدار لمصرية للطباعة والنشر والتوزيعم 
ه فى النظرية للاركسية : الثالية وللادية ‏ مكتبة رادبو 


١‏ - ممنى الوجودية - مكتبة رادبو 
مترجمسات : 

٠‏ -ما فوق مبدأ الاذة لفرويد - مكتبة رادو 

م - معنى الوجودية لجان فال - مكتبة رادبو 


- البوتقة لآرئر ميلار 
٠١‏ -رجال وفثران لون 


- ' الأفواه اللاجدية ( مسرحية ) لسيمون دى بوفوار‎ ١١ 

مطبعة الدار الصرية لاطباعة والنشر والتوزيم 
٠١‏ التهرد لألبيركائى ‏ مطبعة الدارالصرية لاطباعة والنشر والتوزيع 
٠١‏ أسطورة سيزيف ‏ مطبعة الدارالصرية لاطباعة والنشر والتوزيع 
4 - ثلاث مسرحيات لكالى مكتبة رادبو 
٠١‏ - الوجودية مذعب إنسانى لسارتر 

مطبعة الدار الصرية لاطباعة والنشر والتوزيع 
- الماركسية والثورة لسارتر 

مطبعة الدار الصرية لاطباعة والنشر والتوزيع 
١١‏ الادية الاركسية والثورة لسارئر مكتبة رادبو 


- الماركسية والوجودية لسارتر - مكتبة رادبو 
١‏ ثلاث مسرحيات لسارتر مكتبة راديو 
"٠‏ الومس الحترمة لسارتر - مكتبة راديو 


١‏ دور الأدب والفن فى الاشترا كية 

الكارل ماركن - مكتبة الأنجاو 
سجناء الطونا لسارتر -عالم الكتب 
9 البهودية فى ضوء التحليل النفسى ‏ سيجمو ند فرويد 

(مومى والتوحيد) - الدمياطى للطبع والنشر 


فا 


من مطيوعا2- 


مطجة الدارا لمصرية 


للطباعة والنشثروالتوزبييع 


الحب فى زمن الحرب ( شعر  )‏ تأليف مجدى نجيب 1 
الجنس والشباب الثقف ‏ كولن ويلسن 

ترجمة ذكتور ملاح عنس ٠‏ اه 2 ٠‏ .16 
ماكس وموريس ( / حكايات مصورة للاأطفال ) 


لكاتب الألمائى فيلهل بوش ترجمة دكترر سمد المادم 8.0 

مشأكل فى التخطيط الاقتصادى ‏ تأليف إيفان دورين 

ترجة أحد رضوان عز الدين ٠.‏ 0. 05 
مخطيط الإنتاج فى الدولة الاشترا كية ‏ تأليف أوسكار لام 

ترحة أعدرضرانعز لين ' . 2 0. 2600 
مدخل إلى الفلدفة ‏ تأليف جون لويس 

ترحة أتور عبد للك ...2 2 ا.ا.د6.م 
الأخرة الأعداء ‏ تأليف نيكوس كازنتراى 

كاضر هوم - جك عاق 


الجنسن والجسد_تأليف دكتور هنرى دارون ” 
ترجمة مد القياطى . ا ...ام ام ووو 
تمارة الجنس في أمريكا ‏ تأليف جارى جوردون 
ترجمةزئات الفبام . ...ال .ام وهلا 
الجياة الجنسية فى الزواج ‏ تأليف د 
ترجمة شوق رياش السنورسى ‏ مراجعة عمد الدسياطى ‏ +189 
الأحاسيس الجنسية ‏ تأليف د كتور ج . لومبار د كيلى 
ترجمة'شوق رياض السنورسى- مراجمة عمد الدمباطى  186٠‏ 
صارح طفلك عن اللنس ‏ وضع واختيار جمعية دراسات الطفولة 
بأمريكا ترجمة'شؤق رياني اسنورمىمراجمة عمد الدمياطى ‏ 180 
الجنس والأسرة_تأليف يوس ف ميخائي ل سعد مراجمة عمد الدمياطى 16٠‏ 
نحت الطببع 
سيكاوجية الجنس ‏ تأليف دكتور صلاح عدس 
جان دارك : عرض وتحليل وتعقيب . بقل عبد اللطيف الدمياطى 
من الأعماق قتم«نممهم عم لأوسكار وايلد 
3 ترجمة عبد الاطيف الدمياطى ٠‏ 
مأساة الإنسان الماصر فى شعر عبد الوهاب البياقى 
إعداد واختيار يمد الدسياطى ٠‏ 95 
أنت أسود ( قصص قه ورة ). ترجمة ملؤن المي وتحد الدمباطى 
فكر عبد الناصر - تأليف حسين اللطنطاوى 
فى رحاب شهر القرآن - تأليف حسين الطنطاوى 
عودى ياشيبا الصغيرة -- تأليف ولي أن 
وفاة بانع متجول - لأرئر ميلار ترجمة عد السياطى . 


رجال وخنازير ( قصص قصيرة )- للدكتور سعد اهادم 18٠‏ 
الأم شجاعة وأولادها ( مسرحية ) - تأليف برتولد برت 


ترجة ذكتور سمدالخادم ‏ . . .20020« 
الناس اللى نحت والناس اللى فوق (مسرحيتين فى مجلد واحد) 

تأليفب تمان عاشور 0.0 . 0 
البطل فى الزريبة (مسرحية سي ينوع وراك 7 

ترجة دكتور سعد الخادم ‏ . 0.0. 1 
الذباب ( مسرحية  )‏ تأليف جان بول سارتر 

ترجة عد السبالى 2 0. لاع عور 


كلة سلام ( أشمار بالمامية الصرية -سلوح مامن) 1 
قصاقيص ورق ( أشعار بالعامية الصربة .صلاح جاهين ) 16١,‏ 
الأرض والعيال(أشمار بالعاشية للصر يه عبدال رحن الأبتودى) ١6١‏ 
صبياد وجنينة ( أشعار بالعامية الصرية ‏ سيد حجاب ) 16 


الفدق ( أشما ركتبت فى النف ) 
. للشاعرة المرائية هند تورى العبدان . .2 ١٠١‏ 
وتبق الأرض للشعب ( أشمار بالعامية الايبية ) 
ااشاعر الليى عر بالميد الزوغى ‏ .. . . .ه؟ 
ليدبات ( أشماز بالمامية الليبية ) : 
للشاعر الليى بثير اطياش 0 . . 2 . .وسم 
الضحك وفن الانحاك ‏ تأليف الحيى على قرعون . . 150 


قاموس 
عل النفئس 
انجليزى -- عربى 
اعداد وترجمة عبد الكنعم المفنى 


به ثبت كال لما يزيد عن 
عشرة آلاف مصطلح هن مصسطلحات 


عل النفس 


نشر وتوذيع : 


مطبعة الداو لاصريه للطباعه والاشر والتوزيع 
٠‏ شمارع سامي - لاظوغلى ت 7١888‏ / 0148 - القاهرة 


رتم الابداع بدار الكتب والوثائق القومية 
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